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و مسر .هه 
مه -زمما 


الحمد لله رب العالمين» ا ال وجلاله» وأشكرةٌ شكرًا على 
ْحَِهِ وآلائه» وصلٌّ الله وسلم على نبينا محمد الذي تركنا على المحجة 
البيضاءء وعلى صحابته الكرام البررة» الذين حفظوا هذا الدين ول يبدلوا 
تبديلاًء ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أمّا بعد: 

فلقد أمرٌّ الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالدعوة إليه على بصيرة 
وعلم» وأوكل إليهم هذه المهمّة العظيمة بقوله تعالى: < قل هَزِوء سَبِيَ 
ْوأ ِكَ لله َل صر ومن أب وحنل وما أو مركت » 
[يوسف:8١٠]»‏ فكانث دعوة الأنبياء ْم دليلاً وطريقًا للدعاة تين للهمء 
المهتدين بهديهم. 

ومن تأمّل حال الأمم السابقة بإعراضها عن دعوة أنبيائهاء 
وسلوكها طريق الغي والضلال» عرفٌ واعتبر بحال هذه الأمة التي متى 
ما تركت هدي نبيّهًا محمد َل وأصحابه من بعده فسيحل بها ما حل بالأمم 


و- 
وه ص لس ص ص رو و سا سح سم 8 هه 1 


السابقة» يقول تعالى: [ يَكأها الَذِينَ >امنوأ من يربك نكم عن ديزو فََوْفَ يق أله 


و عَلَ الْمُؤْمِينَ لعِرَّوْ عل الْكَفْرت مجهدوت ف مبيل الله ولا 
يحاون لَوْمَةَ كير » [المائدة:؛ ه]. 

وقصة موسى غَلْتَهم مع قومه في القرآن؛ فيها من الاعتبار والأحكام 
واللُطائف با حلّ بتلك الأمة من اله والضياع والخذلان ما تُستنهض به 
الهمم» وتّصحَّحٌ به المعتقدات» وتُقرّرُ به طرائق الدعوة إلى الله وسبلهاء 
١‏ قَدَكا ف صصص عبر لاه لول لباب مَاكَدَحَرسَابْفَوَى وآللحكن 


صل 7 أ سس حوس ع اه 7 
تَصَدِيقَ الزى بين سد وَتَفْصصِيلَ صكلْ سَىْءٍ وهذى وَرَحمَة لهو مون 
[يوسف:١١١].‏ 


من هنا كانت أهميّةُ هذه الرسالة (دَعْوَةٌ مُوسَى ينه ومَعَالكالإيانٍ فيها 
كما ذْكِرَ في القرآن) لفضيلة الشيخ سليهان بن عامر العامر خله؛ جلي للدعاة 
والمشتغلين بتبصير الناس وإرشادهم اليوم. وهذه الرسالة هي الثانية من 
نللسلة الثرد التلمكة من الرسائل ”0+ وقد يحض يها لوانت له 
على درجة الماجستير من قسم الدعوة والحسبة من المعهد العالي للدعوة 
الإسلامية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 
7ه بإشراف الدكتور أبو المجد نوفل. 

وقد كانت هذه الرسالة ‏ وهي بخط يد المؤلف ‏ محفوظة عند أبناته» 
)١(‏ الرسالة الأولى خرجت بعنوان "هدية المسترشدين وشعار المهتدين بتتحريم الملاهي 


أجمعين وبيان ما ورد من تحريم مزمار الشياطين" تأليف الشيخ عبدالعزيز بن خلف 
آل خلفا ت8 ١‏ 5 ١ه‏ ّم الطبعة الأولى /571 ١ه.‏ 


حتى أكرمني ابنه الأخ الشيخ الفاضل خالد بن سليهان العامر حفظه الله 
بصورة منها لتحقيقها وضبطها وإخراجها ضمن هذه السلسلة» فجزاه الله 
خير الجزاء وأحيينة: 

وأحسب أن هذا العمل يدخل في قوله #لو: (إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث؛ صدقةٍ جارية, أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له..]. 

والله تعالى أسأل أن ينفع بهاء ويل المؤلّفَ بها درجة العلماء الناصحين 
مع الأنبياء والشهداء والصالحين» نه سميع بجيب. 


وكتبه 


حسان بن إبراهيم بن عبدال رحمن الرديعان 
مساء الجمعة الأخيرة من عام/571 ١ه‏ 


في حائل المحروسة 
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وسا مير 


١١ 0 00 6 37‏ 
ترجمة موجزة للمؤلف سليمَانُ بن عَامِر العامر طله”') 


)هاذ70١‎ -هاه1١(‎ 


هو الشَّيِحُ الفاضل والدّاعِيةٌ المناضل سلبان بن عامر بن محمد العامر. 
وَلِدَ في مدينةٍ الرّوضة جنوب حائل عام ١10١هه‏ وَسَطّ أسرة مشهورة 
بالعلم والفضل» وتربّى في كَنَِ أبيه وجذه. 

تتَْمَدَ على يد أبيه الشيخ عامرء وعمٌّه الشيخ عبد المحسن بن محمد 
1 2 0 
وأخذ عنهما مبَادِّ العلوم الشرعية والعربية من الخط والحساب. 

وتأهل الشيخ سُّليان في وقتٍ مبكّر من عمره. وكان له يجمعٌ بين 
طلب العلم وكسب المعيشة. حيثٌ كان فلحا مع والده» و فتكت 
المدارس النظاميّة دَرَسَ الابتدائية وكان يُركَل من سنةٍ إلى أخرى لتفوقه 
العلمي حتى أخذ الابتدائيّة في ثلاث سنوات مع عملهٍ خادمًا في المدرسة. 
)١(‏ أفادني بأكثر معلومات هذه الترجمة الأخ الشيخ الفاضل خالد ‏ ابن المؤلف ‏ جزاه الله 

وأثناء مراجعتي الأخيرة لهذا الكتاب صدر للأخ الفاضل طارق بن عبده المزيني 


كتابًا بعنوان الفيض العاطر في سيرة الشيخ سليمان العامر 57/8 ١هه‏ ترجم فيه 
مشكورًا ‏ ترجمة وافية للمؤلف عله ذكر فيه جوانيًا مهمّة من حياة المؤلف. 


20 

ونا فيح المعهد العلمي بحائل في /1/٠١‏ 181١ه‏ وأخدّ الشيخ. 
سليان الابتدائية أرادَ الشيخ سُليَانْ الانتقال إلى حائل لطلب العلم 
والدراسة في المعهد العلمي فوَجَدٌ في ذلك معارضةً من والده» بسبب تركه 
طلب المعيشة والرّزق. فدخل المعهد ودرس فيه» وكان المعهد العلمي في 
ذلك الوقت لا يقبل إلا عددًا دده وكان الشيخ عاشرٌ عشرةٍ أرادً المعهدٌ 
إبعادهم لتجاوزهم العدد المحدودء فكان أحد أساتذة المعهد وهو الأستاذ 
عبدالله العرفج من المعارضينَ لإبعادٍ الشيخ سليهان» وقال لمن بيده الأمر: لا 
يرد علكَ في الآياتٍ والأحاديث إلا ليان قكيف يو 

بعد تخرّج الشيخ سيران من المعهد العلمي رحل إلى الرياض ‏ ومعه 
أهله وأولاده . ليواصل طلبه للعلم» فدخل كُليّة الشريعة ودرس منتظ مده 
سنتئن» ثم تمّ تكليفة في إنشاء مكتب الدعوة ببلدة ظباء على الساحل 
الغري» وواصل بقية دراسته في كلية الشريعة انتسابًا. 

وفي أثناء دراسته المنتظمة بالرياض كانت له لقاءات ومدارسات مع 
المشايخ في الكُليّه وخارجهاء فكانت بينه وبين الشيخ عبد الرّحمَن المُريّان 
رَحمَه) الله قراءة في التفسير. 

وفي عام ١150١ه‏ انتسب له في قسم الدعوة والحسبة في المعهدٍ 
العاللي للدعوة الإسلامية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لنيل 


)١(‏ إفادة الأستاذ رشيد الشبرمى وكيل المعهد العلمى. 
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درجة الماجستير» فأخذها عام 7٠5١ه‏ وكان عنوان بحثه (دعوة موسى 
ينه ومعالم الإيهان فيها كا ذُكِرَ في القرآن). 

أعماله ومناقبة: 

-١‏ تون إنشاء وافتتاح مكتب الدعوة والإرشاد في بلدة ظباء على 
الساحل الغربي ىا سبق بيانه وذلك في حدود عام 1947١هء‏ أمضى الشيخ 
جه قريبًا من سَنََدْن في ظباء داعية ومرشدًا فيها وما حوها من بلاد وقرى. 

؟- في عام 1ه انتقل إلى حائل ليَفْتَتَحَ على يديه مكتبٌ الدّعوة 
والإرشاد» وكان أول ما أنشأه في بيته عله . 

“- في 9/ ٠4/7‏ ١ه‏ انتقل إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
لمنكر وتونٌ إدارة مركزها بحائل”". 

؛- في 1417/8/17١ه‏ رُفُمَ مركز الهيئة بحائل إلى فرع للرئاسة 
العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكان الشيخ سارل 
رئيس للفرع بحائل؛ إلى أن تقاعد له في أول عام 5١!‏ ١ه.‏ 

تولّ الشيخ سُليان له العديد والكثير من العضويات في المجالس 
والهيئات والجمعيات الخيرية والمراكز الاجتماعية» وهي: 

-١‏ عضوًا في مجلس إمارة منطقة حائل. 

)١(‏ وكان قد أُنشأ مركز هيئة الأمر بالمعروف بحائل في /١/١‏ 7/5١ه‏ وتولى رئاستها 
الشيخ عبد الكريم الصالح له. ش 


ل _ ا 

-١‏ عضوًافي الجمعية الخبرية بمنطقة حائل. 

-٠‏ عضوًا في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحائل. 

:- عضوًافي الجمعية الخيرية بمديئة الروضة بحائل. 

- عضوافي جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بحائل. 

5 - عضوا في لجنة إصلاح ذات البين. 

- عضوًا في مركز الدعوة والإرشاد بحائل بعد تقاعده من العمل. 

4- عضوًا ورئيسًا في اللجنة الاستشارية في فرع وزارة الشؤون 
الإساامة: 

دُروسّة العلمبّة: 

كان للشيخ سُليان له دروس علمية مستمرّة» منها: شرح منار 
السيال .د كترم عليه أبوابه - كا شَّرَحَ العُدَّةَ شرح العمدة إلى نصف 
الكتاب» وكان له درس في التعليق على تيسير العزيز الحميد شرح كتاب 
التوحيد للشيخ سليان بن عبد الله آل الشيخ» بالإضافةٍ إلى المحاضرات 
والندوات العلميّة التي كان الشيخ يلقيها. 

وم يكن الشيخ بالذي يخطب في جامع واحد بشكل مننظم؛ بل كان 
يتنقل في كل جمعة بجوامع المدينة أو القرى والهجر. 

مواقف من حياة الشيخ: 


أخبرني الشيخ المعمّر الفرضي القاضي رشيد بن محمد القيسو قاضي 


دعوة موس لعن ومعالم الإيماد فيها ل 
ظباء وحقل'" أنه عرف الشيخ سليانء وأدرّكَ أثْرَهُ الدعوي على تلك 
الجهات» وكانت بينهما لقاءات ويجالسات. 

وللشيخ سُليمان جه مكانةٌ في قلب سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز 
ناد حلب ديف بازاك الك و بعالل ازع عليه وجوه قرولا 
الجهة إلا وسأله عن حال الشيخ سُّليوان. 

وهنا أذكر لك أخي القارئ الكريم موقن من حياق الشيخ سشلييان 
العامر مله أوهم): أثناء إقامة الشيخ ليان داعية في بلدة ظباء» وبينم! هو 
سائر في طريقه يقود سيارته إلى إحدى القرى للدعوة. لقِيّ في الطريق رجلٌ 
انقطعٌ به السبيل ويطلب المساعدة» فوقفَ الشي وأركبه ليوصله إلى ما 
يريد وما علم الشيخ عه أنه قاطع طريقء وفي أثناء الطريق أشهرٌ الرجلٌ 
سلاحَةٌ في وجه الشيخ سليان وهددّه بالقتل إن لم يُسِلَّم ما معه من مال» 
فهرّن عليه الشيخ بكل طمأنينة وأخبرة أنْ ليس معه من المال إلا القليل» 
وأنّه سيُعطيه إِيّاه ثم بدأ الشيخ ينصحة ويعظة بالله حتى انكف عنه. ولما 
قرب الشيخ من الوصول إلى البلدة المقصودة» خيّره الشيخ بين أن يعاهدة 
بالتوبة النصوح. أو أن يُمَكْنهُ من الشرطة» فانصاع القاطع معاهدًا للشيخ 
)١(‏ في زيارقي له بمنزله بمحافظة حقل بمنطقة تبوك عصر الثلاثاء الموافق 8/”7/ 


0 ١ه‏ والشيخ عمرَ إلى 78١عاماء‏ فهو من مواليد سنة 194١ه»‏ وتوفي صبيحة 
يوم الأربعاء الموافق /١١‏ 477/7١ه‏ في حقل ودفن هناك له رحمة واسعة. 


ا 0 
بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى فخلٌ سبيله الشيخ له. 

انيهم|: نا ثُوفي الشيخ له ظهر لأبنائه وأهله أَنّه كان يعول عوائلٌ 
فقيرةٍ من جيرانه» وهي خبيئة عمل لم تظهر للناس إلا بعد موته له وغفر 
لهء وخبايا الأعمال من هدي السلف الصالح. 

وفائه: بعْدَ أنْ أدّى الشَّيْح فريضة الحج عام 57١‏ ١ه‏ وعاد إلى حائل 
سايّاه وفي عصر السبت الخامس عشر من شهر ذي الحجة من السنة نفسها 
وهو في طريقه إلى مزرعته على طريق القصيم ‏ يقود به سائقة ‏ قدّرَ له الله 
حادثًا توقّ على إثره. وصّلَ عليه من الغد في جامع برزان في جنازة مهيب 
اكتظ الجامع بالمصلينء والمقبرة بالمشيِّين. وحزن الناس لفقده حزنًا شديدًاء 
وجاءت الصٌّحُْففٌ بخبر وفاته» والمقالات بالثناء عليه» وذكر مناقبه» ورثيّ 


بمراث عديدة. 


دعوة موس طَلسَغ ومعالم الإيمان فيها ©2 
مَتْهَجٌ المؤلف ف هنزو الرسالة 


منهج المؤلّف له في هذه الرسالة منهج سهل» وأسلوبه فيها بسيط 
العبارة. وهذا ما يجعل لنشر هذه الرسالة ميزة وقيمة حيث يستطيع تناوها 
والإفادة منها طالبٌ العلم ومن سواه. وإن كانت هذه الرسالة تفتقر إلى 

بعض الجوانب البحثية في منهج الرسائل الجامعيّة اليوم'''مثل: 

-١‏ الطرح السرديٌّ للمعلومات الخالي من الأسلوب الإنشا ئي» ولعل 
المؤلف له كان يحاكي في ذلك الرسائل الجامعية في وقته. 

؟- العزو إلى المصادر والمراجع» سواءًا في نسبة الأقوال والآراء» أو 
في حالة الاقتباس من بعض الكتب. 

وتتمة قيمة هذه الرسالة العلميّة في طرحها السهل الذي تناول حياة 
موسى طلْسَه من ولادته مرورًا بالعقبات التي عاشها في بيت فرعون ومع 

عزوي 10 دخو اي الوا او عن 
ارم لمان ل مع السّحّرة وما حصل له 
)١(‏ وهذا ما كانت عليه أغلب الرسائل الجامعية في ذلك الوقت. فقد اطلعت على رسالة 

ماثلة هذه الرسالة من المعهد العاللي للدعوة فوجدتها قريبة إليها في المنهج البحثي. 


وي - بيس حيبي م 
من تأَيدِ من الله سبحانه وتعالى» وأَنْ منّ عليه بتكليمه له» وإجراء الآياتٍِ 
التسع على يديه وبيان العبرة والعظة فيها حصل لقومه مع أخيه هارون 
والسامري وبلوغ الأرض المقدسة. وقد أخذ المؤلّف هذه الجوانب من 
كتاب الله سبحانه وتعالى الذي ورد فيه قصة موسى هه ني أكثر من 
سورة» وجاء استشهاد المؤلّف وثيقًا بين الآيات مرتبطةً بعضها ببعض. ومما 
ل الرسالة أنَّا إلى علم التفسير أقرب. والدراسات المقدمة في دعوة 
الأنبياء بناج لا تنفكٌ عن هذا الفن اذاه لفيا نات الله تعالى. 

ويمكن تلخيص منهج المؤلّف له في هذه الرسالة على ضوء ما يلي: 

-١‏ سُلُوكُه الطريق الإنشائي أو الخطابي» نما يجعل هذه الرسالة ذات 
أسلوب دعويٌ أقرب منه إلى العلمي» ولعل هذا ما يُوافقٌ عنوان الرسالة. 

-١‏ كثرة الاستشهاد بالآيات» واجتزاءِ نص الشَّاهِدٍ من الآية كقولٍ 
المولّبِ في خبر قارون: (ونسي أنَّ الله (مَدَأَملَكَ من قَبَِ- م الْشرون مَنْ هْوَ 
أَسَدَعنْهُ َه وحررعاً 14. وربما يتكرّرُ الاستشهاد بالآية أو جزء منها في 
نفس الموضع. 

*- نقْل المؤلّف لنصوص طويلة من بعض المصادر بتصرف ودون 
العزو إليها أحيانّاء والغالب أَنَهُ يعزو إليها في آخر النص. 

- لم يشر المؤلف إلى بعض المسائل الخلافية المهمة في الرسالة مثل 
تحديد اسم والد الفتاتين اللتين سقى لما موسى لينه.. وقد فنّد شيخ 


وسسالم الإيداه فيها 


الإسلام ابن تيمية 4 أن يكون هو شعيبٌ النبي في رسالةٍ له بعنوان رسالة 
و احا ده (0) رب[ )|ء فى 5 0 قف 
في قصة شعيب”''» وكذلك في اسم الخضر وهل هو نبي أو ولي؟ '". 


وهذا ما يجعل الرسالة سهلة العبارة» واضحة للمتعلم والعامي. ٠‏ 


.)5١ /١( حققها وأخرجها محمد رشاد سال له في جامع الرسائل‎ )١( 
(؟) ولابن حجر العسقلاني ت807ه رسالة مفردة بعنوان "الزهر النضر في حال الخضر"‎ 
طبعت في مجمع البحوث الإسلامية.‎ 


دعوة موس طيْنَهء ومعالم الإيماد فيها 2 
مَنْهُجِي 2 تحقيق الرسالة 


-١‏ ضبط النّصّ تصحيحاء وتشكيلاً لما يلزم» مستخدمًا علامات 
الترقيم. 

7- التوضيح اللغوي لبعض الكلمات من المعاجم اللغوية. 

"- تخريج الآثار وعزو الأقوال والآراء للمصادر والمراجع المعتمدة 
حسب الجهد والاطلاع. 

5 - التعريف بالأعلام والأماكن الواردة. 

5- إيراد بعض مسائل الخلاف المهمّة من مصادرها في الحاشية مما 
يفيد المسألة المطروحة في نص الكتاب. 

1- قد أضطرٌ ‏ أحيانًا ‏ إلى تصحيح كلمة أو إضافة كلمة ساقطة 
يقتضيها السياق» فأضعها بين معكوفتين [ ]. 

- كل حاشية وضعتها من تعليقي ‏ لما سبق أميّرُها عن تعليق 
المؤلف في البداية بكلمة (المحقق)» وما سوى ذلك فهو من حاشية 
المؤلّف الأصلية. 

هذا ولا يوجد لهذه الرسالة إلا هذه النسخة التي كانت عند المؤلّف 


6 ااا سس بي 
بخط يده وقد بحثتٌ عن نسخة أخرى في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض فلم أظفر بشيء. 

وَضْفُ النْسْكَةِ: تقع هذه النسخة في ١١0‏ صفحة» بخط المؤلّف 
المتوسّط المُسنء وقد تسّمها المؤلف إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب 
وخاتمة. وألحق فيها فهرسًا للآيات”'"» ثم المصادر والمراجع ثم فهرسًا 
لمواضيع الرسالة. 


(م أضف فهرس الآيات؛ لأن المؤلف لم يستوعب كل الآيات في الفهرسء ولطوله ‏ لو 
غ2 5 2 5 
يم وعدم أهميته خصوصًا مع عدم وضع المؤلف فهرسًا للآثار والأحاديث. 


0 0 
السام ف 1 0 
ول 2 م ورم 
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سس سس مر 


وَمَعَالِمْ الإيمّان فيه كما كرش القرآن 


ع 


تأليف 
فضيلة الشيذ سليمان بن عاهر العاهر جه 
توفي مللالنزد 


من المعهد العالي للدعوة الإسلاميّة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة 


بالرياض عام 407١ه‏ 


أعدَّمًا للنشر تحقيقًا وتعليقًا 


ا كك 


دعوة موس لَه ومعالم الإيماه فيها 02 


ر تدا لابه 
متكرمم 


إنَّ الحم لله نحمَدٌهُ ونستعيئُه ونستغفرةٌ ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيثاتٍ أعبالناء من بهدو الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له 
وأشهدٌ ألا إله إلا الله وحدهٌ لا شريك له وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسَلَّمَ تسليًا كثيرًا”"» أما بعد: 

فإنّ النظامَ المتبعَ في المعهدٍ العالي للدَّعُوةِ الإسلاميّة لطاب السنةٍ 
الرابعة هو أن يُقدَّمُوا بحثًا من جملة الدروس المقرّرَت يحصل الطالبُ 
بمقتضاهٌ على نيل درجة الماجستير. وبا أنّ البحتٌ له ازتباطً في عمّلٍ في 
الدَّعُوةٍ إلى الله فأنا متاح لمزيدٍ المعرفة بأساليب الدّعَاةٍ وخاصّةً الأنبياء لله ؛ 
لأنهم هم القّدوَةُ الصالحةٌ فيا يقولونٌ ويفعلون. 

وسبب اختياري لهذا الموضوع أمران: 

الأمرٌ الأول أنه موضوعٌ هامٌ لما يتضميُهُ من عظاتٍ وعبر كثيرة وهو 
أنّ موسى هه عاض في مُجتمع يُتكرٌ الوجود والح ويدَّعِي قائدٌ هذا 


)١(‏ هذه خطبة شرعها النبي يلو في سئن ابن ماجه )3١ 94 /١(‏ باب النكاح» تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي دار إحياء التراث العربي سنة 160١ه.‏ 


لإ ١‏ ب سيب ببح 


المجتمع أَنَهُ إِلهُ العالمينَ وأنه لا رب غيره. وقد أذنّ الله أن يبقى هذا الظلمُ 


فترةً من الزمن مُعارضًا دعوةً موسى كه مستعيئًا بها لديه من عِدَّةٍ وعَتَاد 


1 02020 07 لا ا ب رز6ى. ‏ سثم؟ اس 
وصدّق الله إذ قال: ( وكدَنِكَ جَعلما لِكلٍ بي عدوا سَمِنطِينَ لضن وَالجن 
له ف بس 1 سس لح عست جح آي اس لش سا سس غك 
يوج بَعْصهُمٌ إل بَعْضٍ زرف القول غرورا ولو شام بِكَ ما فَمَلُوَة ) [الأنعام:؟11]. 


لكنّهُ إذا جاء الحقٌ زهقٌّ الباطل كا قال تعالى: «( بَلْ تَقَذِفُ لي ِل ابل 
فلفدك َإِذا هّّ هق ) [الأنيءنه1]. 

الأمر الثاني: حاجةٌ الناس إلى الازتباطٍ بطريقٍ المرسلينَ وأنَّ ما يدور 
في الا اليوم؛ شبية بها حدثٌ في زمن الفراعنةٍ من ظُلْمِ واضطهادٍ وتقتيلٍ 
للأبرياءءء بسبب بعد الناسٍ عن معالم الإيانٍ التي واجة بها موسى خصومة» 
وأنّ ما يحصلُ عند الناس اليوم من اغْترار بالقوة الماديّةِ واعتمادٍ عليها ما مُوٌ 
إلا امتدادٌ لما حَصَلّ في زمّن أولئكَ. وما يحصلٌ اليوم من تدكّر على الدين 
وتعالِيوهٍ وإنكار للوجود الح ما هُوٌ إلا ميراث ورثةُ هؤلاء من أولئك. 
وإنَّي أعتقدٌ أنَّ البحتٌ في هذا الموضوع على وجه الال والدقة يحتاجٌ إلى 
وقتٍ طويلٍ وقدرة لا أدّعيها وإنَّا هيّ المحاولةٌ وحسبي أنْ أبذل ما 
أستطيعٌ من أجل إظهارٍ الصورة التي سار عليها نبي الله موسى فإِنْ حصلٌ 
وى فقن الهو ون حمل تعقو بيطا فم رك ينين آذ بشطاءةرنا 
توفيقي إلا الله فهر حسبي ونعمَ الوكيل» ولأستافي المشرف كل احترام 
وتقدير فهرّ الذي ساعدني على وضع الخطة فتفذتها. 


دعوة موس لجخ ومعالم الإيماك فيها © 
ته | 1 اث و كه 


بعد تصوري للبحثٍ عن حياةٍ موسى قبل البعثةِ وبعدهاء وعلى ضوءِ 
التشاورٍ مع المشرْفٍ على خطّة البحث وما ينبغي أن تكون عليه الخطّةٌ في 
ترتيب الأبواب والفصولٍ والمباحثء فقدْ وضعتٌ الخطةً على النحو التالي: 
لَقَدْ قَسََّمْتٌ البحتٌ إلى مقدمةٍ وتمهِيدٍ وثلاثةٍ أبواب وخاتمة. 

ما المقدمَة فقد ذكُرتٌ فيها سبب اختياري لهذا البحثء وحالةً 
المجتمع الذي بُعث فيه موسى للتهه. ونهاية الباطلٍ ونتائج الإبهانِ وحاجة 
الناسٍ إلى الدعوة. وما يُوجَدٌ في عايِنًا اليوم ما هو إلا ميراثٌ ورثه هؤلاء من 
أولئك. أما التمهيدٌ فتناولتٌ فيه بيان الاستفادة من المصَادِرٍ التي كَرَأَعمَا من 
الآياتِ القرآنية» والأحاديث النبوية» وكلام المفسرينَ» وكتب التاريخ» 
والكتب العصرية التي تََدَنْتْ عن دعوة موسى وما واجهّهُ من خَاطِرَ 
وحماية الله له» وعناد فرعون وقومهء وعدم قبولهم» وهلاكهم في النهاية» 
وعبادة بني إسرائيل وججبنهم وعقاب الله لحم وانتصار الحق مع قلة أهله. 

ما الأبوابٌ فقد قَسَّمْت كل باب إلى ثلاث فصول: 


الباب الأول: حياة موسى ينهم قبل البعثة. وتحته ثلاثة فصول: 


0ك 
الفصل الأول: حياة موسى لَيِنهء الأولل» وتشتمل على عدة أمور: 
١‏ - نسبه. 7- مولده. 
“- حفظ الله له وإرضاعه. << 54- نشأته. 
الفصل الثاني: موقفه مع شيعته وعدوه وافتضاح أمره وتحته ثلاثة أمور: 
-١‏ موقفه مع شيعته وعدوه. 
-١‏ خروجه من مصر إلى أرض مدين. 
35 زواجه. 
الفصل الثالث: خروج موسى هه من أرض مدينة مدين وما 
واجهه من مخاطر وتحته ثلاثة مطالب: 
-١‏ بداية الوحي. 
1- معرفة المعجزات. 'ا-التوجه إلى الله بالدعاء. 
الباب الثاني: بداية رسالته طنه» وتحته ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: إعلان موسى طَلِنَه بالدعوة» ويشتمل على مبحثين: 
أ- بدء الرسالة والحوار وتخويف فرعون مغبّةٌ العصيان. 
ب- هزيمة فرعون وانتصار موسى لَلْتَهه وتحته ثلاثة مواقف: 
الموقف الأول: مهاحمة فرعون وطلبه المبارزة. 
الموقف الثاني: مواجهة السحرة. 
الموقف الثالث: إيان السحرة. 


دعوة موس لغ ومعالم الإيماه فيها © 
الفصل الثاني: عناد فرعون وقومه» ويشتمل على خمسة أمور: 
-١‏ أنَّ الباطل لا يخلو من أعوان. 2 ”7- محاولة قتل موسى. 
- ير مؤمن آل فرعون. 5 - ابتلاء آل فرعون. 
- خروج موسى من مصر وهلاك فرعون. 
الفصل الثالث: حالٌ بني إسرائيل بعد هلاك فرعون» ويشتمل على 
ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: ميعاد الله لموسى طَلتّه. 
المبحث الثاني: كلام موسى مع ربه وعتابه لحارون وللسَّامِرِيّ. 
المبحث الثالث: عقاب بني إسرائيل ثم عفو الله عنهم. 
الباب الثالث: ما واجهه موسى طيشهه من بني إسرائيل» وفيه ثلاثة 


الفصل الأول: عدم قبول بني إسرائيل لأحكام أللّه» وَرَآفة موسى 
بهم» ويحتوي على ثلاثة أمور: 


-١‏ رفع الجبل فوقهم. 

7- امتناعهم عن دخول الأرض المقدسة. 

"-استغاثة موسى لهم. 

الفصل الثاني: تيل بني إسرائيل وعقابٌ الله لهم» وفيه ثلاث عظات: 
١‏ - خبر أهل القرية. 


اا 20 


؟- خير قارون. 

- قصة البقرة وما يستفاد منها. 

الفصل الثالث: رحلةٌ موسى طنهه ني طلب العلم وتشتمل على أربعة 
مباحث: 

المبحث الأول: سببٌ رحلة موسى مع الخضر بَلكثلهة وتحتوي على 
ثلاثة مشاهد إيمانية: 

أ- خرق السفينة ب- قتل الغلام ج- إقامة الجدار. 

الببحث الثاني: محاجة آدم لموسى ,َلك وما فيها من الإيهان بالغيب. 

البحث الثالث: شهائل موسى طليكهء وما فيها من معالم إيهانية. 

المبحث الرابع: أسلوبٌ موسى في الدعوة ومعالم الإيهان فيها. 

وفاة موسى عَلِنَه. 

الخاتمة. 

المصادر. 


دعوة موس غَلْسَغ وممالم الإيمان فيها © 


في 
01 
م ب ”9 
د 


8# 0 


لاريبَ أن حياةً موسى طَلِنّه؛ تنقسم إلى قسمين: 

الأول: من مولدو إلى أن بع الله رسولاً إلى فرعونٌ وقومه وإلى بني 
تراك : 

الثاني: ما بعد البعثة إلى أنْ لقيّ ربه. 

وقدْ كان العهدٌ الذي بعِتَ فيه موسى عهدًا يُسِطرٌ عليه الجهل 
بتعاليم السماء. الحاكمٌ يدَّعِي الألوهية ولا يد له مانعاء والمجتممٌ يسيطرٌ 
فلت تنيع والقغوةة ولا عد لدتعم وإنَّ من حكمَةٍ الله أنه يبعثٌ لكل 
أ رس وله وععيه ين العجزات ما ايب قومه. فقد بصت موسى ند 
في مجتمع * يدٍ للسّحْرٍ وتعاطيه» فأمدَّهُ الله بالعصًا من نؤع ما يصنعُون 
لتكون عن على صَدْقٍ دعوتهِ لفرعونَ وقومه. وقد كانت حال بني 
إشرائيلٌ وقتّ جَيءِ موسّى يُسيطرٌ عليها الخوفٌ. حيث إِنَّ فرعونٌ يقت 
الذكورٌ ويّبقي الإناث. 

بعد معرفتي هذا والنظر في كتاب الله الكريم» ودراسة التفاسير التي 
ذكرّتُ فيها أخبارٌ بني إسرائيلٌ وبعدَ الاطلاع على الآياتٍ الخاصة بدعوة 


ع بي يي + ب 
موسى طَيْنَه وقراءة كمبِ الحديثٍ وتاريخ الأمَم الماضية وأخدائهاء وبعد 
معرفتي للآيات الخاصة بدعوة موسى لَه في معظم سور القرآنء 
ومعرفة ما واجهّه من محَاطرٌ في بدايّة حياته» وحمّاية الله لهُ من القتلٍ وما 
واجِهَة قبل الرسالةٍ من فرعونَ وملأو وخروجه إلى أرض مدينٌ» وما 
واجهّهُ بعد الرسالةٍ عند رجوعِه إلى مصرّء ومواجهّة السَّحَرّةٍ واتتصاره 
عليهم وإيعانهم» وخروجه من مصرّ وهلاكٌ فرعونٌ وقومه بعد رفضهم 
للدلائلٍ والمعجزاتٍ التي جاء بها من عند الله» وبعد معرفة ما واجهّه من 
بني إسرائيلٌ وما يتصِهُونَ به من الجبْنِ ورد الجميل الذي صنعَةُ موسى 
بهم» وإنكارهم للنْعَم التي أَنْحَمَ الله بها علَيّْهم مِنْ جَعْلٍ الأنبياء فيهم» 
وجَعْلِهِم مُلُوكًا وإتيّانهم مالم يُوْتِ أحدًا من العالمين» وعصيانهم لنبيّ الله 
موسى ومخالفة أمره. ومن خلالٍ دراسّتِي لبعض الآياتٍ دراسة امسر 
والداعية» اسْتَخْلَضْتَ منها القواعدٌ العامة للدعوة» وأسلوب الداعي 
ومنهجّه في الدعوة ومراعاةٍ حال المدعويين؛ تبدّنَّ لي من خلال ذلك أنهُ لا 
غنى للناس عن هذا الطريق في كلّ زمانٍ ومكانٍء وأنَّ حكمَة الله ماضيةٌ في 
إيجادٍ الخير والشر من حين وُجِدَ أَوْلْ ملوقٍ على وجْهِ الأزض. وقَدْ 
اسْتَعَنْتَ في هذا البَحْتِ بالقرآنٍ الكريم» وتفسير ابن كثيرء والخازن» وفتح 
القدير للشوكانيء والإتقانٍ للسيوطي» وقصّصي القرآن والبداية والنهاية 
لابن كثير» والظَّلالٍ لسيد قطب. وصحيح البخاري» وصحيح مسلمء 


دعوة مولس ومعالم الإيماك فيها 


وسئن ابن ماجهء وصحيح الجامع الصغير للألباني» والنبوة والأنبياء 
للصابونيء ومع الآنبياء لعفيف طبارة» وقصصي الأنبياء لمحمد جاد المولى؛ 
وقصص الأنبياء لعبدالوهاب النجار, واليهود في القرآن لعفيف طبارة» 
وأحسن القصص لعلي فكري. وقد استفدثٌ من هذه المراجع بالوقوفٍ 
على حقيقة دعوة موسى َيه ومعرفة المعجزات التي آمنّ على مثلها 
البشرٌء والتي جاءَ بها موسى مناسبة لما عند القَوْم والتي آمنَ السحرة 
أنفسُهم بسببها. وعرفتٌ ما تحْوِلُهُ هذه الدعوةٌ من معالم الإيهان التي واجه 
با موا فت موانيية الوائق بنصر الله. وعرفثٌ نهاية الباطلٍ وأهله 
ون العافة للسعة: كما عرفتٌ أنَ الله لق الخلقٌ وعَلِمَ ما هُم عاملون 
قبل أن يْلْقَهُه”". والأعال بالخواتيم» وَأ الله فسي المجالٌ لعواملٍ 
الإفساد إلا أنه يل ] يترك الخلق بلا رسالة تَرْسُمْ َم معالم الطريق وبعدَمًا 
برك الخيار لهم. كما عرفتٌ أن الخلقٌ لو تُرِكُوا على فِطَرِهِم لَعَرَفوا الحقّ بن 
صب لهم من الدّلائلٍ الكونةة رزلا أن عوايل الاج افك ونه خلدك 
المبطلِينَ هِيّ التي 2< الناسّ عن طريقٍ الحقٌ» وأَنَّ مع مهمّة الرّسْلٍ هي 
الدعوةٌ إلى الله بالرفقٍ واللَّْنٍ لا بالقوَِّ والإكراه ون الحكمة من أُمْرِ الناس 
)١(‏ (المحقق): هذه المقدمات التي ذكرها المؤلف ل هي مما يعلمَ من الدين بالضرورة» 
وذِكرٌ المؤلف لها من باب زيادة التأكيد على الحقائق الربانية» وبيانها من خلال 
قصص الأمم السابقة. 


هي إقامة الحجّةٍ علَيّهم وأنَّ الله يُرِسِلُ كلّ رسولٍ بلسانٍ قومه ويأتيهم 
بالمعجزاتٍ التي تُناسبُ حاكم, وأنَّ الإنسانَ عُرضّةٌ للخطأء إلا أنَّ الأنبياء 
لا يقرٌونَ عليه وبابٌ التوبة مفتوحٌ مال تبلغ الروح الحلقوم. 


ويشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: حياة موسى ليغ الأولى. 

قمةة مو لفون تحدكل اللهالكوز زشاعة نكناته 

الفصل الثاني: موقفه مع شيعته وعدوه وافتضاح أمره. 

موقفه مع شيعته وعدوه؛ خروجه من مصر إلى مدين» زواجه. 

الفصل الثالث: خروجه من أرض مدين وما واجهه من 
مخاطر. 

بداية الوحيء؛ معرفة المعجزات» التوجه إلى اللّه بالدعاء. 


دعوة موس طَلْتَغ ومعالم الإيماك فيها © 


لقدٌ أحاطت المخاطرٌ بموسى لَه منذ أن حَمَلتْ به أَمَّهُ والأعين 
ل م ع م سو ا : لو ىه 
ترقب مجيئه. حيث إن النظام في عصر فرعون قائم بتقتيل المواليد من 
الذكورٍ عامّاء وتركهم عامًا. ولكنّ حكمة الله نافذةٌ في بقائه حيًّا رغم 
محاولة القتل» فقد قيض الله من يُدافعٌ عنه وهوّ رضيعٌ وهيّ امرأةٌ 
فرعونً؛ امرأةٌ من يُرِيدٌ قتلّهُ قذف الله محبته في قلبها فصار قُرَّةَ عينهاء 
وإليكم الحديث عنه مختصرًا. 


دعوة موس نه ومعلء الإيياه فيعا 


الفصل الأول: حياة موسى ينه الأولى. 

لقد تقدمَ الحديث عن حياةٍ موسى طليِهء وما واجهّةُ من عاط ”إلا 
أن الله رسم له طريقٌ السلامة في إرضاع أمّهه ووضعدٍ في اليه ومراقبة 
أختهء والتقاطٍ آل فرعونَ» وتحريم المراضع ليرجم إلى أمهِ لّرضعَةُ وتأخذ 
ع ةَ إرضاعه ثم ينشاٌ في بيتٍ أعدائه نشأةً القوّة والشجاعة» ثم يُغادرٌ 
البلادّ ليتدربت على الحياق» ليصبح قائدًا للناس ومنقدًا لهمء مؤيّدًا 
بالمعجزات المناسبة لقومه. وإليكم الحديتٌ عن حياته الأولى مشتملاً على 
أربعة أمور: 

الأول (نسبه طنهه): هوّ مُوسى بن عمران بن قاهتٌ بن عازر بن 
لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم مٍِمَاِ'''؛ وقد خصّة الله بالكلام 
من بينٍ سائر خلقهٍ . قال تعلى: (وَكَدُمَ أَنَّهُ مُومئ تَحَكَِيمًا 4 
[النساء: .]1١184‏ 

الثاني (مولده لتهه): ذكر السَّدَّي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن 
عباس وعن مُرّةَ عن ابن مسعودٍ وعن أناس من الصحابة أنَّ فرعونٌ رأى 
متام كن قادااقف أقبلث مو ”نعو ريف الاين «أحرقك بدو و 
وجميع القبط» ول تَضْر بني إسرائيل؛ فلم| استيقظ هالّهُ ذلك فجمعٌ الكهنة 
)١(‏ في التمهيد. 
(؟) قصص الأنبياء لابن كثير (7/ 7) تحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد دار الحديث. 


والحدّقة''" والسحرةً» وسأهُم عن ذلكء فقالوا: هذا غلامٌ يُولَدٌ من هؤلاء 
يكونُ سببُ هلاكِ أهل مصر على يديْه فلهذا أمر بقتلٍ الغلمانٍ وتركِ النساءء 


ولهذا قال الله تعالى: وَيرِيدُ أن تسن عل اَذه بن أسْحَضْعِفُوا ف الْدرضِ 
وَتحَمَلَهُمْ أيِمّهُ ِمَّهُ وَتجَعَلَهُمْ الرئيت )ا © 0 


0 دم و 


وهلمدلن و- َنود هْمَاسهُممَاكانوأ دروت #القصص:ه- 

وقد ذكرٌ غيرُ واحدٍ من المفسرينٌ أنَّ القباً شكَوًا إلى فِرْعونَ قله بني 
إسرائيل بسبب قتل ولدانهم الذكور فأمَرَ فرعونٌ بقتل الأبناء عامًا وأن 
يُثْرَكُوا عامًا”"» وأنَّ موسى ته وُلِدَ في عام قتلهم؛ فضَاقَتْ أمّهُ بو ذزعًا 


هرب ه 11 هه عو 
واحترّرّت من أوَّلٍ ما خبلت» ولم يكن يظهر عليهًا مخايل الحبّل» فل) 
م هه ماع اه - ر كمو. 7 مه 2 0 
وضعت ألمت أن اتخذت له تابوت» فربطتة في حبّل وكانّت دارها مُتاحمّة 


)١(‏ (المحقق): قال في لسان العرب :)5٠ /١١(‏ الحِذّقٌ و الحذاقةٌ: المهارة في كل 
عملء ويقال: حَذْلَقٌ الرجلٌ و تَحَذْلّق إذا أظهر الحِذّق وادّعى أكثر مها عئله. 

(0) (المحقق): أخرج ابن أبي يي حاتم في تفسيره (9/ )595٠‏ برقم )١17737/7(‏ قال: حدثنا 
أبو زرعة ثنا عمرو بن حماد بن طلحة ثنا أسباط عن السَّدي قوله يد يح أسَآءَهُمَ »: 
وجعل لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح» فلا يكبر الصغير» وقذف الله عز وجل في 
مشيخة بني إسرائيل الموت فأسرع فيهم فدخل رؤوس القبط على فرعون فكلموه 
فقالوا إن هؤلاء القوم قد وقع فيهم الموت فيوشك أن يقع العمل على غلأنناء نذبح 
أبناءهم فلا يبلغ الصغار فيعينون الكبار فلو أنك تُبقي من أولادهم, فأمر أن يذبحوا 
سنة ويتركوا سنة» فل| كان في السنة التي يذبحون فيها حملت موسى فلا أرادت 
وضعه حزنت من شأنه. 


دعوة موس غلتَه ومعالم الإيماه فيها © 


لليلء فكائث تُرضعهُ فإذا حَشِيَتْ من أحَدٍ وصَعَيْهُ في ذلِكَ تابوت 
فَأَرْسَلَبْهُ في البخر وأْمْسَكَتْ طرف الحبل عندّهاء فإذا ذهبُوا اسَْرْجَعَيْهُ 
الها 

قال الله تعالى : ( وَأَوْحََِا ا لقع ضعي فَِدَانِفْتٍِ عَلََهِكَأَلْقِيهِ 


لس م 2 


م 


ف اليم ولا تحاف ول حر إن رك اذوه !د يلك وجَاعِلُوه م مرت المرسليت 02 
لمعه ءال فرعو ليكو از 0 [القصص »سم]. إن إِرَادةَ لله 
ماضيةٌ في أنْ يبقى موسى حر حيًا يبل رسالة ربه ويقضي على الكفر والطغيان. 
وها هُوَ يتربَى في بيتٍ من يريد قت ليكونٌ له عدَوًا وحَرَئاه وأنَ له الهم أم 
موسى هذا الصنيعٌ وبشّرها بسلامتو» وليس هذا من وي النبوة ا يقولّه 
ابن حزم وغيرُهٌ من المفسرين» بل هو من نوع هام الله للنحلٍ بأن تصنعٌ ها 
في الجبل 0 وقد قذف الله عحبَهَ موسى في قلبٍ امْرَأةِ فرعونٌ لتمنع 
وجا مِنْ إنفاذ ااام ا د عسو 


سم :04 قال بعضهم: لو قال فرعون: : (قرة عين 
لي) داه الله به إلى الإسلام كما هدَّى آسية» ولكن رفض ذلك فلم يَسْعَدُ عدو 


(0) البداة والنهاية لابن كثير )١109-١0/8-1١01/ /١(‏ بتصرف واختصارء تحقيق محمد عبد 
العزيز النجار مطبعة النجالة الجديدة بمصر. 
(1) (المحقق): أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره )5951١/9(‏ برقم (77/01 )١‏ قال حدثنا 


محمد بن يحبى أنبأنا العباس * نا يزيد ثنا سعيد عن قتادة قوله: ١د‏ ينا نإل وموس » 
وحيًا جاءها من الله» قذفٌ في قلبها وليس بوحى نبوة. 


بمب ا معت 
ديل شي 7 

الأمر الثالث: ( حفظ الله له وإرضاعة). 

لقدْ تقدّمَ الكلامُ أن لله أوحى إلى أمّ موسى بعدّم الخو عليه كا في 
َوْليهِ تعالى: «(وَلَاتحَافوَلَا تحر ) الآية تقدمَتْ؛ ولكنً الأمّ الحريصة على 
سلامته أخدّثْ بأسباب النجاة» فقالت ‏ عندما أرسلَتّة في البحر ‏ لأخته 


راقبي مسيرئّة وانظري أينَ يذُهب؛ ى) تُحدئنا الله عنها في القرآن ف وَقَالتَ 


و على عد سدودم نوو شيم بن دعرو آم 
لخي فصِيهِ فبصرت يه عن جنٍ وهم لا شْعَرويت ) القصص:١١]»‏ عرفت 


أختة أنه دخل في بيتٍ فرعون وأنهُ عرض عليه المراضعَ فأبى عن 
رضَاعتهن وقالث الأخث: « هل لوح أهل بيت يَكفْلويد سكم وهم له 
تَصِحُورت » القصص:؟1] وأنَّ الَدرَةَ الإلمية النافذة في الخلْق» السالمة من 


المعارضة التي تدل أنَّ الخلقّ لم يفُعلوا شيا إلا بإرادة الله وأنَّ جيم الخلت 


.17١ النبوة والأنبياء  .لمحمد علي الصابوني  الطباعة على نفقة الشربتلى ص‎ )١( 

(1) (المحقق): وأخرج ابن جرير الطبري /7١(‏ 7”5) في تفسيره قال: حدثنا العباس بن الوليد 
قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا الأصبغ بن يزيد قال ثنا القاسم بن أبي أيوب قال ثني سعيد 
وح عن ابن عاتن فال 1 لت عرس امرأةٌ فرعونٌ فرعونٌ قالت قرة عين لي 
ولكء قال فرعون يكون لكء فأمًا لي فلا حاجة لي فيه» فقال رسول الله 9: والذي 
لف به لو أقرّ فرعون أن يكون له قرة عين ى) أقرت لمداه الله به ىا هدى به امرأته؛ 
ولكن الله حرّمَهُ ذلك. 


يَسْتطيعُوا إذا ل يُردِ الله ذلك. وَإِنَّ قصةً موسى كِّنَّ العجائب العظيمَةٍ التي 
لو تأمََهًا الرؤساءٌ والملوك لما وضعُوا الحرّاسَ على الأبواب عََاقَةَ الاغتيال 
ولما اشثرِيَتِ السياراتٌ المضادةٌ للرصاص”". إن طفلاً كمُوسى لا يستطيعٌ 
حماية نفسو وليسّ له من يُدافعُ عنه من قريب أو بعيدٍ ما عدا عنايةٌ الله 
التي جعَلَتٍ الحريصٌ على قتلِهِ يلتمسٌُ له المراضمٌ وينفقٌ عليه من ماله 
الخاصٌ > هذا ما يلكا فرعون عتما نجاء وسوس ندغرة إل الله يقولاله: 


١‏ فَالَ لم ترَيْكَ فنا وَلِيدًا وَلَمِّتَ فِنَامِنَ عْمرِك سنن 4 [الشعراء:18]. إِنْ أقربت 


ب 


الناس محبة لموسى هي أمّه؛ لم تستطع أن تفعلّ شيئًا إلا أئَا تُلقيه في ال 


1 8 0 75 37 00 3 5 
وتبعث من يراقبة من بعيد. ولولا عناية الله مها وتثبيتٍ قلبهًا لأخبرث به 


نأ 


- 5 57 مر خم - يط 00 
الناس» بشول الله عنها: و( وأصبح فوَادٌ ا فرغ إن حكادت ديهف 
به- لزلا أنريطصاعل لهسا 4 [القصص:١٠].‏ إِنْ الأخت ا قالَتْ:< هَل أَدلجْع 
هل بَيتِ يَكَتْلُوبكٌ حك وَهُمَ لَه تهون 4 قال ابنُ عباس: كل قال 
وكوك 0 ال ان 5 2 5 ع أ 
ذلك اخذوها وشكوا قي أمُرماء وقالوا لها وما يدريكى بنصحهم له 

هالده د ٠.‏ ١م‏ َك . 
)١(‏ (المحقق):إن فعل الأسباب لا يناني التوكل على الله تعالى» قال الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين رحمه الله تعالى: (والتوكل هو الاعتماد على الله - سبحانه وتعالى ‏ في حصول 


المطلوبء ودفع المكروه؛ مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها) القول المفيد شرح 
كتاب التوحيد (؟/ .)١180‏ 


ذهبوا معها إلى منزلم فدخلوا به على أمّهِ فأعطتةُ ثديهًا فالتقمّه ففرخوا 

بذلك فرحًا شديدّاء وذهب البشيئ إلى امرأةٍ الملكِ فاستذعت أمَّ موسى 

وأحسنثٌ إليها وأعطتها عطاءًا جزيلاً. وهي لا تعرف أنها أمَّهُ في الحقيقة» 

ولكن لكونه وافقّ ثديهاء ثم سألئْها آسيةٌ أنْ تقيمَ عندمًا فترضِعَهُ فأَيَتْ 

عليْمّا وقالت إِنَّ لي بَعْلاَ وأولادًا ولا أقدر على المقام عندكِء ولكنْ إن 
أحببتٍ أنْ أرضعَهُ في بيتى فعلتٌ» فأجابتها امرأة فرعونَ إلى ذلك 
ءِِ 3 5 و ٠‏ 
وأجرثُ عليها النفقةٌ والصّلاةٌ والكسّاوي والإحسانُ الجزيل» فرجعتُ 

م موسى بولدمًا راضيةً قد أبدها الله بعد حوْفِهًا أما في عِرْ وجاءٍ ورزق 

دارٌ. ولهذا جاءَ في الحديث: (مثلٌ الذي يعمل ويحتسبٌُ في صنعته الخير 
00 0 عر مكىر ةي شسعي(5()0) ا مثر د . > أاضة 

كمثلٍ أم موسى ترضع ولدمّا وتأخذ أجرما) . وهذا معنى قول الله: 

)١(‏ تفسير ابن كثير (7/ )7١837-181‏ طبعة دار الكتب العربية. 

(1) (المحقق): الحديث جاء بلفظ (مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل يتقوٌؤنَ 
(707/9) ط دار البازء وابن أبي شيبة في مصنفه (رقم95177١)‏ ؛ وأبو داود 
في المراسيل 757/١‏ ط الرسالة» وأخرجه ابن عدي الكامل /١(‏ 1965) ط دار 
الفكرء بلفظ: (مثل الذي يحج من أمتي عن أمتي كمثل أم موسى ب كانت 
ترضعه وتأخذ الكراء). وقال: (وهذا الحديث وان كان مستقيم الإسناد فإنه منكر 
المتن ولا أعلم من رواه عن ابن عياش غير سليمان بن أيوب الحمصي). 
وقال المناوي في شرح الجامع الصغير(7/ 17/7) ط.الشافعي:(مستقيم الإسناد منكر المتن). 
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ده إل أو 5 نهد عندهسا ولا مورت وَلِتَعْلَمَ أت وَعَدَ أ 
اي م 


>عو سب 


بيتٍ الجلادين ولكن السيفف لا يقتل» وصدق الله إذ قال: ( وَأْمَيتُعَلِيّكَ 


به مَقَ وَلنْصنَمَ لعي ف )امه ]. 
الأمر الرابع: (نشآته نه ). 


وقد بيها الله ى) بين حال فرعون وعلوّة» واستضعافه للناس» وتقتيله 
لأبنائهم» وعاقبة موسى ونهاية فرعون في قوله تعالى: ل( طسَعر (ر2) يَلْكَ ينث 
الك الجن( تننوأعيكمن بَاموْسَى وَفرَعَو بِألْحَق لِمَو يور () 
نوعو عَلا في الْاَرْضِ وََصلَ أمْلّها سْيَعًا يَسسَضْعِفُ طَمَهَ مه بدَيَحْ 
َنَدَهُمْ ويخ 2111112 وريد 20 
َسَعُضْعِفأْفٍ الْأرْضِ وَيحْمَلَهُمْ أ ل ك) وبمك هم في 
لاض و ىرَعَويك وه مدن وَحَنود همهم ماحكانو دروت #القصص:١-].‏ 

إن الحلقة الأولى من قصةٍ موسىء والظروف القاسية التي وَلِدَ فيهاء 
وتجرده في طفولته من كل قوة ومن كل حيلة» وضعف قومه واستذلالهم في يد 


فرعون؟ ذلك كله هو الى يؤدى اهدقف السورة الرقسي وين ين لد 0 
وو هو انلدي يودي ره الرثيسى» وييرر يد العدر 


)١(‏ (المحقق): سبق أن بينت في منهج المؤلف أنه ينقل من المصادر بالنص ثم يعزو في 
الأخير. وعبارة "يد القدرة" هنا هي من كلام سيد قطب لا من كلام المؤلف» وهي 
عبارة لا يجوز إطلاقها على صفة القدرة لله تعالى» وسيتكرر نقل المؤلف لكلام سيد 
قطب وفيها هذه العبارة» فوجب التنبيه. 


ل -_-_-للل_س._ ل سس 
سافرة متحدية» تعمل وحدها بدون ستار من البشرء وتضربٌ الظلم 
والطُّفيان والبغي ضربةٌ مباشرةً عندما يعجز عن ضربها البشرء وتنصر 
المستضعفين الذين لا حول هم ولا قوة» ومكّن للمؤمنين الذين لا حيلةً لهم 
ولا وقاية؛ وهو المعنى الذي كانت القلةٌ المسلمةً المستضعفَّةٌ في مكة في حاجة 
إلى تقريرها''". ولقد كانت قصة موسى َيه تبدأ غالبا في السور الأخرى 
فخ جحلقة الرسالة لفن نعاقة لذ تذيتك ترقت الار ان القو: بوه 
الطغيان الباغي» ثم يتتصر الإيهان وينخذِلٌ الطغيان في النهاية. أمّا هنا فليس 
هذا المعنى هو المقصود. إِنَّا اللقصود أنَّ الشرّ حين يتمخّصٌ يحمل سببّ 
هلاكه في ذاته» والبغي حين يتمرّدُ لا يحتاج إلى من يدفعه من البشر» بل 
تتدخل يد القدرةء وتأخذ بيد المستضعفين المعتدى عليهم؛ فتنقذهم وتتفقَدٌ 
عناصر الخير فيهم وتُّربيهم وتجعلّهم أئمة وتجعلهم الوارثين7". 

إِنَّ قصدً موسى ينغ ونشأتَهُ الأولى تدعو إلى الإهان بالله» وأنَّ قدرة 
الله لا غالب لها. فالرجلٌ الذي حاول تبلَهُ في طفولته يجعلّه الله منفقًا على 
ززقنافة وكفاقه ون إزادة الإتسان ومشيعة مقرونة بإزاقة الله وقدرم: 
وأنَّ المكرٌ السيء لا يحي إلا بأهلو» وصدَّقٌ الله حين قال ١‏ وَمَحِكَرُوأ 


بحد 
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ومحكر الله أنه حير لْمَدكِرنَ * [آل عمران:01]. فقد ظهرٌ عجر فرعون 


)١(‏ (المحقق): أي في بداية بعثة محمد 8 في مكة. 
(0) ني ظلال القرآن لسيد قطب (7/ )77١‏ الطبعة السادسة. 


دعوة موس طَلْتَغ ومعالم الإيمان فيها © 
وحيلته وحذَّرِهِ عن دفع القدّرِ المحتوم والقضاء النافذ. عجرٌ عن قتلٍ طفلٍ 
رضيع لذن الله أرادَ بقاءَه ليكونٌ لفرعون عدوًا وحزنًا. 

ونشأةٌ موسى الأولى حيط بها شيءٌ من الغموض. هل قضى حياته 
الأولى في بيت فرعون أو خارجه؟. الخلافٌ طويلٌ ولكننا نرى تربيهُ في بيت 
فرعون استنادا لقوله تعالى (١‏ لامك نيونت فنا ريسن 6 
[الشعراء 14]. وحين بلغ موسى الأشدّ؛ قيل الأشد ما بين ثانية عشر إلى 
ثلاثين سنة وقيل الأشد ثلاث وثلاثين سنة"''» واستوى أي بلغ أربعين سنة 
قاله ابن عباس» وقيل انتهى شبابه وتكامل' ". 

(َانْسَهُ حَكمَا وعلماً 4 [القصص:4١]0‏ أي عقلاً وفهًا في الدين» فعلم 
وحكم موسى قبل أن يبعث نبيًا. 

(كتيكَ جك الشتيني )سس »0 (مَمَعَدَ التيئة) 
[القصص:16]» يعني موسىء والمدينة قيل هي منفى من أعمال مصر""'» وقيل 


)١(‏ (المحقق): انظر الدر المنثور للسيوطي (7/ 7917) ط الفكر. وني تحديد سن الأشد 
أقوال لأهل العلم» انظر تفسير الطبري (8/ 84) ط الفكرء وروي عن ابن عباس 
عينضد أن الأشد إذا بلغ أربعةً وثلاثين عامّاء انظر تفسير الطبري /7١(‏ 47). 

(1) (المحقق): أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (رقم4 5 ))١717/‏ وعن أب قبيصة 
«لئنه في قوله بلغ أَشْدَّهُ واستوى يعني بالاستواء خروج لحيته؛ تفسير ابن أبي حاتم 
(رقم17755). 

(*) (المحقق): وهو قول ابن جرير الطبري /7١(‏ 57)» وابن أبي حاتم في تفسيره 
(رقم؛ .)١1١17/0‏ 


هي قرية يقال لها حابين على رأس فرسخين من مصرء وقيل هي مدينة عين 
شمسر ا ( عل حِين عَفَْوَ يْنْ أَمْلِهَا)» [القصص:5١]‏ قيل هي نصف النهار 
واستقبال الناس بالقيلولة» وقيل دََلٌ بين المغرب والعشاء”'"» وقيل سبب 
دخول المدينة في ذلك الوقت لها أنْ موسى كان يُسمَّى ابن فرعون» وكان 
يركب في مراكب فرعونء ويلبس لباسَة» فركب فرعون يومًا وكان موسى 
غائباء فلما جاء قيل له إن فرعون قد ركبء فركب موسى في أثره» فأدركه 
ا ل سي ف لع ل ا( ع سق 
المقيل بأرض منفى فدخلها وليس في أطرافها احد . وقيل كان لموسى 
شيعة من بني إسرائيل يسمعون منه ويقتدون به» فلم عرف ما هو عليه من 
الحق رأى فراق فرعون وقومه؛ فخالفهم في دينه حتى أنكروا ذلك منه 
وخافوه وخافهم, فكان لا يدخل قرية إلا خائمًا مستخفيًا على حين من 
أهلها. وقيل لما ضرب موسى فرعونٌ بالعصا في صغره فأراد فرعون قتله» 
ع8 8 + 
يدخل عليهم حتى كبر وبلغ أشده فدخل”'' ‏ عَلَّحِينِ عَْلَةَيِنأهِلِهَا»4 
(1) (المحقق): نصّ على هذا الرأي البغوي في تفسيره معالم التنزيل »)١47/57(‏ وأبو السعود 
في تفسيره إرشاد العقل السليم (7/ 5) والآلوسي في روح المعاني ١(‏ 7/ "01). 
(1) (المحقق): وكلا القولين قال مها ابن عباسءانظر تفسير ابن كثير (؟/ 7/7). 
() (المحقق): أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره (رقم: )١71/0‏ قال حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو 
بن حماد ثنا أسباط عن السدي إن فرعون ركب مركيًا.. الحديث. 
(5) (المحقق): انظر نسبة هذه الأقوال عند الطبري في تفسيره /7١(‏ "5-537 5). 


دعوة موس نغ ومعالم الإيماه ذيها 5 
عن ذِْكْرٍ موسىء ونسيانهم خبره لبعد عهدهم به. وعن عل أنه كان يوم 
عيدٍ لهم قد اشتغلوا بلهوهم ولعبهم''". ( فَوَجَدَ فهَا رََلِنِ يََتَِكَانِ » أي 
يتخاصمان ويتنازعان» ل( هنذا ين شيعن 4 أي من بني إسرائيل» « وَمْذَامِنَ 
عَدُوَهد 4 أي من القبط”". وقيل هذا مؤمن وهذا كافر» وقيل الذي كان من 
الشيعة هو السامري”" والذي من عدوه هو طبَّاحُ فرعون واسمه فاتون©) 
وكان القبطي يريد أن يأخذ الإسرائيلي لِيَحمّلَهُ الحطب. وقال ابن عباس ل 
بلغ موسى أشده لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل 
بظلم حتى امتنعوا كل الامتناع» وكان بنو إسرائيل قد عزوا بمكان موسى 
لأنهم كانوا يعلمون أنه منهم» فوجد موسى رجلين يقتتلان أحدهما من بني 
إسرائيل والأخر من القبط « فاستغلئة لَرِى من شيعنو » يعني الإسرائيل 
(عَلَ ل بن عدو » يعني الفرعوني, والاستغاثة طلب الغوث؛ وال معنى 
أنه سأله أن خلّصَهُ منه وأن ينضدة عليه فخضن موشى وَاشَعَدٌ عقي لكيه 
أخذه وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم, ولا يعلم الناس 
)١(‏ (المحقق): لم أجد تخريج أثر علي «يلثنه . 

)١(‏ (المحقق): قاله ابن عباس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاقء انظر تفسير ابن كثير 

وم مت . 
() (المحقق): السامري رجلٌ من قوم يعبدون البقر» وهو ليس من بني إسرائيل إنها جارٌ 


لهم. الدر المنثور للسيوطي (017/5/0). 
(5)(المحقق): انظر الدر المنثور (57/ /079. 


إلا أنه من قبل الرضاعة. فقال موسى للفرعوني خلّ سبِيلَهُ فقال إن) أخذتة 
ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك؛ فنازعه. فقال الفرعوني لقد #ممت أن أحمل 
عليك. وكان موسى قد أو بسطة في الخلق وشدة في القوقه ( فيك هموس 


بأطراف الأصابع”'" ( فَقصَئ عَلَيو 4 ”". والذي يظهر من هذا التفسير أنه 
يعتمد كثيرًا على أخبار بني إسرائيل بدون تحرّج”"» | تبين لنا حدة موسى 
له وسرعة غضبه؛ ورغبته في دفع الظلم عن الضعيف» وسرعة رجوعه 

سر م 


إلى الله وطلبه المغفرة» وهذا من علامات الإيهان» (١‏ مَالدِيت ذا فَمَلُوأ 


ا 2# 
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إلا الله وَلَم يصرواع كما فَعَلُوا وهم يم لمُورت » [آل عمران:170]. 


(1) (المحقق): قال في لسان العرب (0/ :)47٠١‏ ( كموي فَقصَئ علي » وقيل: وَكَرٌه أو 
ضربه بِجُمْع يده على ذَقَنِهِ وفي حديث موسى طيكهه: : (فَوَكَرٌ الِرْعَوْنِيَ فقتله أو 
تحُسه). 

(؟) تفسير لباب التأويل في معالم التنزيل لعلي بن محمد بن إبراهيم المعروف بالخازن. المطبعة 
البهية بمصر (7/ 517/0-151/5)) بدون تاريخ الطباعة. 

() (المحقق): يقصد المؤلف بذلك تفسير الخازن» كما سبقت الإشارة إليه في الحاشية. 
السابقة» وفي هذا الرأي للمؤلف نظرء حيث إن إكثار الخازن من الإسرائيليات لا يعني 
الاعتماد عليهاء ولم يكن وحده الذي ملا تفسيره بالإسرائيليات من بين المفسرين» وينظر 
في هذا ما كتبه الدكتور عيادة الكبيسي عن تفسير الخازن في رسال صغيرة له. 


دعوة موس غَلمَّغ ومعالم الإييماك فيها © 


الفصل الثاني: موقف موسى مع شيعته وعدوه وافتضاح أمره. 

ويحتوي على ثلاثة أمور: 

الأول: لقد تقدمَ أنَّ موسى تنغ أخذته الحميّهُ ونصرةٌ المظلومء إلا 
أنه عمل عملا لا يريده» وقد وقع منه بغير قصّدِء وقد اعترف بظلمهٍ لنفسه 
وطح سر مار فَعَمَرَلَّههِ )4 وها هو يُعلنها توب ( فَالَ رب يما 
عم عل فلن أ و رويطل يرا جره للمجْرِمِينَ »[القصص:17]. 

ل ا 
ل ا ا ا 
هذا الإنسان؟ ( كَأَصْسمَ في الْمَدِيَةِ حَإيمَا يَيَهبُ فَإِدا الى 00 
يَترْرعة قال لك موسج نك لمَرصييرٌ (2ا َلآ أن أراد أن يبلس بِالرِى هْوَعَدُةٌ 
لْهَمَافَالَيموبج 
الأرض وما 15 رسيس اع وإنه ليقع حين| يشتد 
الظلم ويفسد المجتمع وتختل الموازين وَجُحيّمُ الظلم؛ أن تضيقٌ النفس الطيبة 
بالظلم الذي يُشَكل الأوضاع والقوانينَ والعُرفَء ويفسدٌ الفطرة العامة 
حتى ليرى الناسٌ الظلمٌ فلا يثورون عليه» ويرون البغيّ فلا تجيش نفوسهم 
لدفعه» بل يقع أن يصل فساد الفطرة إلى حد إنكارٍ الناس على المظلوم أن 
يدفع عن نفسه ويقاوم. ويُسَمُون من يدفع عن نفسه أو غيره ( بارا في 
آلْأرْضٍ »» كما قال القبطيٌ لموسى. ذلك أَتَّهم ألفوا رؤية الطغيانٍ يبطشٌ وهم 


6 1 0 صرحت سه صرح سخ | 


ريد أن َكلت تفسايا اميه إن تيد لذن نجبارا في 


وبتب يج دآ 


لا يتحركون حتى وهموا''' أن هذا هو الأصل'". وبينما موسى كذلك إذ هو 


واس سس ع و ماجوء 00007 


برجل يسعى ويقول « يلموسىإرت الملا ياتمرو تيك ليقتلُوك فأخرج إِفٍ لك يِنَ 


لتّصحيرت » القصص:0» فعرف موسى أن الأمر قد افتضح ( غَرَجَ يها 
1 كر مد ره 2< وماج ماه 0 
مَأ يترمبٌ قَالَ نحن من الو الظدليين | [القصص:١؟].‏ 


الأمر الثاني: خروح موسى من مصر إلى أرض مدين. 

بعد أن عَلِم موسى بافتضاح أمره؛ وأنَّ املأ حريصون على قتله» خرج 
ل ةا إل أزقن مدو اناهن الله اذا [لسرواء اليا زو 
قصد ماءها ليروي ظمأهُ وجدّ عندهٌ حشدًا من الناس قد تزاحموا عليه 
يمك كل متهم يت ادق قؤنه اق اللقدم والبائقة إل عوك بدوراى عل 
مقوبة هو الماءافتاتين تان عنم لتلا قز اهن 12101" :رائ موسق هذا 
المشهد فعجب لأمرهماء وتقدم وسأهما عن شأنم) فأجابتا: أتينا لنسقي 


(1) (المحقق): لعل الأفصح تومّموا. 

.)77”7 /”( في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 

(") (المحقق): اختلف أهل التأويل في معنى ذود الفتاتين» فقال فريق تذودان غنمهما حتى 
يفرغ البئر» وقال آخرون تذودان الناس عن غنمههماء ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره 
)07/١(‏ ثم قال: (وأولى التأويلين في ذلك بالصواب قول من قال معناه تحبسان 
غنمهما عن الناس حتى يفرغوا من سقي مواشيهمء وإنا قلنا ذلك أولى بالصواب 
لدلالة قوله ما خطبك| قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء). وقال ابن كثير (/ 0785: 
(أي تكفكفان غنمهما أن ترد غنم أولئك الرعاء). 


دعوة موس غيتغ ومعالم الإيماه فيها 


غنمنا ولكن لشدة الزحام لن نستطيع السَّقيا حتى ينصرف الرعاة. هذا 
الجواب يدل على ما في الأنثى من ضعف وحياء يدفعانها إلى التخلّف في مثل 


هذه المواقف التي يكثر فيها التزاحم وتختلط فيها النساء بالرجال» ثم تضيق 
الفتاتان في تعليل ذلك قوهما ( وَأَبوكاشَيَح مكبر »القصص:؟"]. إنها تريدان 
استثارة الرحمةٍ والشفقةٍ في قلب موسى. ثارت حميةٌ موسى. وسقى لما 
غنمهما ولم يقر أحدٌ على منعه؛ لأنهم رأوا من قوَّتِه وصلابته ما منغهم من 
مقاومته. ثم اتجه بعد ذلك إلى الظلّ منهوكَ القوى ليستريح شاكرًا ربّهُ قائلاً 
رب إن فقيدٌ لكل ما قدمت إل من خير"'"» وهذا ما قصّهُ الله في كتابه حين 


5 : هه و ل سه ا و 5 و ا ع - 
قال: ( ولماورد مَآه مذين> وَجَدَ عله أَمَهَ م الئاس سفو وود ين 


ا مله دعو ل 0 000 32 دي كرس رس رست حو سر 
دونهم أمرأتينٍ تذودانٍ قال ما خطبكما قالتَا لا ضَقِى حٌَّ يَصَي رارصا وأبوكا 
ده ع يه ص 


ده جد كر 4 0 2 أن - آذ ع اس 
35 مرععء و- أ[ مه عدت مم لوصحم لس 
خَيْر فقي 19 جَاءنهَ ِحَدَهْهُمَا تَمْثْى امتتياء قالت إركت أبى يدعوك 


ارام 
هرس ا هه ا 00 2 20 
7 8 


ار - ع ره له مره 0010 

اجيلك أجر ما سقيت نا فلم بصاء:. وفص عليه الْقَصص قَالَ لا نف بحوت 
)ءءء 000 اي ال ال ع ال 0 د سوم ل ص 

مب الَو ألظيلِميتَ (8) فَالكإِحَدَ اكات أَسْتَعْره إرك حَبْرَ من سجر 

1 رمء م« 


موق الْأَمِين » [القصص:05-17]. هذه بداية الرحلة الميمونة والتي بدأت أول 
ما بدأث به نصرةٌ المحتاج» ومساعدة الضعيف. وموسى لم يكن معه زادٌ ولا 


)١(‏ مع الأنبياء في القرآن لعفيف عبد الفتاح طبارة ص2777 777 » الطبعة التاسعة آذار 
١م‏ . دار العلم للملايين. 


مال ولكنّ الله مع عبده ما دام عبده معه. إِنَّهُ في أول رحلته طلب ربّه 
وأظهر فقره ولم يعتمد على حيله وقوته ولا على ماله ورجاله ورجل كهذا م 
يفتخر بقوته؛ جديرٌ بنصرة ربه وحمايته. وني شأن سقي موسى للغنم قال 
المفسرون:إن الرّعاءَ كانوا إذا فرغوا من وردهم» وضعوا على فم البئر صخرةً 
عظيمة فتجيءٌ هاتان المرأتان فيشرعان غنمهم| في فضل أغنام الناس» فلم) 
كان ذلك اليوم جاء موسى فرفع تلك الصخرة وحده. ثم استقى لما وسقى 
غنمهماء ثم ردَّ الحجر ى| كان. قال أمير المؤمنين عمر: وكان لا يرفعه إلا 
عشرة”". بِكرتِ الفتاتان بالرجعة إلى أبيهم| الشيخ على غير عادة؛ فسأله| 
الخبر فأخبرتاه. وقد استجاب الله استرحام موسى فحنا عليه إذ أَهُم الشيح 
أن يُرسلّ في طلبه إحدى ابتيه فجاءتة الفتاةٌ مستحيةً متخفْرة”"» فقالت: 


ا 00 


(إرك ف يَدَعْوكَ سج ريلك أَجْرْمَاسَقَيتَ لَنَا )6 القصص:5؟]. تَبعَ موسى الفتاة 
إلى بيت أبيها استجابة للدعوة""» فنزلٌ صدرًا رحبًا وآنسّ حرمًا آمنا. ثم 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير /١(‏ 77) في التاريخ تحقيق محمد عبدالعزيز النجار مطبعة 
الفجالة الجديدة. 

(1) (المحقق): أخرج الطبري بسنده عن عمر بن الخطاب «لئنه أنه قال: مستترة بكم درعها 
أو بكم قميصهاء وقال أيضًا: واضعة يدها على وجهها مستترة .)5١ /7١(‏ 

() (المحقق): أخرج الطبري )5١ /7١(‏ بسنده قال: حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد 
عن قتادة فجاءته إحداهما تَشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما 
سقيت لنا قال قال مطرف: أما والله لو كان عند نبي الله شيء ما تتبع مذقيههما ولكن إنما 
حمله على ذلك الجهد. 


دعوة موس يه ومعالم الإبداه 


قصّ عليه قصّصّهُ وأفضى إليه بمكنونٍ سروه فطمأتة الشيخ» وقال «الّا 
حَفَ يحوت ب الْموْ ِالطالِِينَ 4 [القصص:5؟]. هدأتْ نفسٌُ موسى في منزل 
الشيخ الكريم»؛ وسكنث إلى صحبتهء ولا يدعٌ فتورٌ الإيهانٍ يتاذلا في كلا 
القلبين» وفيض الإخلاص يتفجَرٌ من كلا الرجلين» وشبهُ الشثىء منجذبٌ 
إليه. ولقد كان موسى كريًا فتاه آثر في نفس الشيخ وبنتيه عواملٌ الإكبار 
والإعجاب لما زانة الله به من طبع قويم حلت كريم» فتحرّك في نفس الفتاة 
حُبٌّ الاستظهار بموسى 0 والابقاء عليه لطهارته وأمانته فقالت 
( بيت و إدك حير من اسْحَْجَرَتَ أ مو مو المي )4 [القصص أوليس 
عراالاة أل سافن لد ترت اناق سعزرة لوال بان بي 
تعب وهزال» أوليس هو العف الطاهرٌ الذيلٍ الذي أطرقٌ برأسهٍ حين) بلَكَنْهُ 
رسالة أبيها؟» واستدعته إليه فسار أمامها وسارت خلفه وفاءًا لحقوق 
الطهارة؛ وحتى لا مد عه إليها فيكون من الخائنين. لقد وافق الشبخ على 
مقالة ابتته واستأجر موسىء فقال: يا موسى إني لراغبٌ في أنْ أَرَوّجَك 
إحدى ابنتي هاتين على أن تكون عونا لي وظهيرًاء أجيرًا ترعى الغنم؛ وتقوم 
بنصرتي ومساعدتي ان جع وَإِنْ زدتها فتلك مِنَةٌ جليلةٌ أرجوها منك 
ولا أَحَتّمْهَا عليكَ» وسأكونٌ لك إن شاء الله من الأوفياء المخلصين0". 


.17-١ ه ص5‎ ١194/8 قصص القرآن لمحمد أحمد جاد المولى» المكتبة الأموية» بيروت‎ )١( 


الأمر الثالث: (زواج موسى إن ). 

لقد تقدّم البحث عن سَقِيٍ الغنم ومعرفة الشيخ لموسى وعرضه 
عليه الزواج بإحدى ابنبيْهه كا عرقةُ من القرَّةِ والأمانةه وأنَّ موسى 
الشريد ليس معه مالُّ. لكن معه ما هو أغلى من المال؛ الأمانة التي حبَبتْةُ 
إلى القوم وأصبحوا يخطبونه قبل أن يخطبهم. لذا أن في نفس الشيخ وبنتيه 
عرانا : الاعتداهم هذا فالك ىردا آرىاسساجزة لزعي 
ماشيتنا ليكفينا مؤنةً هذا العملء فهو قويٌ وأمينٌ. وكأنّ المَّْمَ قد قَطَنَ 
إلى المراد فأسرع إلى تحقيق رغبة ابنته» وطلب أن يدمَةُ فيرعى له غنمّة 
نان سنواتٍ نظيرَ أن يُوّجه بإحدى ابنتيه» وإن زاد المدة سنتين فتلك مِنَهُ 
جليلةً. فقبلّ موسى طلّبَ الشيخ على أَنَّهُ بالخيار في أيّ المدتين تخدم. وتم 
الاتفاق بينهها على ذلك”". ( وَل فيد أن كسك إِحَدَى أبنو مين ع 
أذ كلق قلق دعق انإ اكتتق 22 7 فين درك وكا 
عَكَتَلكَت سَبَيدفت إن ضآء اله يس الصَيلحِين 80 قال كلك ين وَيَدتلكك 
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يّما الاجاين قضيت فلا عدوات علٌّ وألكه عل ما تقول كيدل |#[القصص:7؟- 
0000 


0 فت الزواج وقامَ موسى بأداء المهر حتى أككل المدة تنس سكين 


مَآ أَربيدُ أن أَشُقٌ 


0-2 


.7٠ ١ اليهود في القرآن الطبعة الرابعة لعفيف عبد الفتاح طباره ص‎ )١( 
بسنده عن عكرمة عن ابن‎ )18/5١( (المحقق): أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره‎ (0 
عباس أن رسول الله ينه قال: (سألتٌ جبرائيل أي الأجلين قضى موسى قال أتمهما‎ 


دعوة موس يَف ومعالم الإيمان فيها © 
قانّا بشئون بيتِ شعيب. وهب له شعيب نتاح السنة العاشرة من الغنم» 
يريد بذلك مير موسى ومعاونتة وصِلَة ابنته (صفورا) امرأة موسى. 
فكان نتاج هذه السنة عظياء وعلِم شعيبٌ أنه رِرْقٌ ساقة الله لموسى 


وأهله وولديه؛ ابني و7 . 


وأكملههما). وبسنده عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قضى موسى آخر الأجلين. 
وفي رواية: أتمهم| وأخيرهما. 
)١(‏ أحسن القصص )5١ /١(‏ علي فكري دار الكتب العلمية 795١ه.‏ 


الفصل الثالث: خروج موسى من أرض مدين وما واجهه من مخاطر 
وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بداية الوحي. 
إن نفس موسى مشتاقةٌ إلى بلدو ومسقط رأسيء وما برح أن انتهت المدٌ 
وانقض الأجلٌء حتى سار متوجهًا إلى مصرّ معه الأهل والأولادُ والغنم. 
ظ بلادٌ ألشاها على كل حالة وقديُؤْافٌ الشيءٌ الذي ليس بِالحسَنْ 
ويُستعدّبُ الأرضٌ التي لا هوى بها ولا ماؤها عذبٌ ولكئّها وطن 


- 
يه 


وقد حكا الله قصة موسى وخروجه بعد إتمام الأجل بقوله < فَلمًا ني 
مومى الَْجَلَ وسَارَ يِأَهْلِود ان من جَاٍ الور كارا فَالَ لِأَهلِهِ أمَكُثْوا » 
[القصص:9؟]. استأذن موسى شعيبًا في الانصرافٍ من مدينَ والذهاب إلى 
مصرّء فأعطاة عصًا ذاتَ شعبتين في رأسها ومحجن في طرفهاء وسلم إليه 
الأغنامٌُ. وسارٌ موسى بأهله منفصلاً عن أرض مدين متجنبًا طريقٌ المدن 
والعمران لئلاً يعلم به الناس فيصل خبرهُ إلى فرعون. وكان أكبر همِّ أن 

8 5 7 7 ام ص 
يدرك أخاه هارون ومحخرجَة من مصر. وبينا موسى يرعى غنمّه ومعه 
امرأته» ضل الطريقٌ وكانّ في الشتاءِ في ليلةٍ باردة» وأراد أن يُورِيّ نارّا فقدحَ 


66 0 ؟( 5 3 01 ع8 5 و 5 ١‏ 9 ع 
ندَهُ فلم يأتٍ بنار فاشتدٌ به الأمرٌ وأخذ يبحث عن نار' فلم يجد شيئًا 
- - 


.5١ أحسن القصص عل فكري ص‎ )١( 


موس لشف ومعالم الإيماه فيها 


وضاقت عليه الأرض با رحبت. البردٌُ شديدٌ؛ والجرٌ مظلءٌ؛ والأبناءً 
صغارٌ؛ والطريقٌ غير معروفء وقد فعل ما في وسعه. ولكن بدون جدوى. 
ولكن عناية الله لاحظته. 
وإذا العناية لاحظبّكٌ عيوثا نَهْ فالمخاوفٌ كلهنٌ أمانٌ 

عند ذلك بدأ الوحي وجاء أوانُّ فى| بعد العُسر إلا اليسر» وهذه سَنَه 
الله في الأولينَ يبتليّهم بالبأساء والضَّرَّاءِ لعلهم يصَرّعون. 

إن موسى طلْنَهه وهو مسافرٌ بأهلهِ يحتاح ما يحتاجه المسافر من إدفاء 
جِسْمِهِ وإصلاح طعايِه لأنَ الله جعل النَارَتذكرةٌ ومتاعًا للمُفُوين. 

وني أثناء البحث والتنقيب رأى نارًا ( إِذْرَانَارامَعَالَ هله مواق 
ا ذا َل نيك ينا أَوْلْدُعَلَالنَرِهْدَى )[طه:. .]١‏ قال غير واحد 
من المفسرين من السَّلَفِ والخلفي: لا قصّدَ موسى تلك النار التي رأها 
فانتهى إليهاء وجدَمًا تَأَجَّحُ في شجرةٍ خضراء من العؤسَء”". 20 
لتلك النار في اضطرام» وكل ما لخضرة تلك الشجرة في ازدياد» فوقف 
متعجبًا وكانت تلك الشجرة في لخف”"”" جبل غربيّ منه عن يمينه كما قال 


(1) (المحقق): قال في لسان العرب (7/ 4 77): ( والعَوْسَجُ. شجر من شجر الشَّوْكَ). 

(؟) اللخف: أصل الجبل. 

(6) (المحقق): قال في لسان العرب (9/ 16 ( اللّخْف: الضزب الشديد. لخفه 
الحا لها هدي والليقاف حجارة فى عررضة زقاق» لخدن لطنة): 


تعالى: «إوَمَا كُنْتَ اٍ الْمَرْتٍ إِذ مَصَيْتَآ إل مويى الْأَمرَ وَمَا كت من 


م 
3 


لشّهديت #لالقصص:4؛1]. وكان موسى في واد اسمه طوى» فكان موسى 
مستقبلٌ القبلة» وتلك الشجرة عن يمينه من ناحية الغرب» فناداه ربه 
بالوادي المقدس طوىء فأمرَهٌ أولاً بخلع نعليّه تعظيًا وتكريًا وتوقيرًا لتلك 
البقعةٍ المباركة» ولاسيّا في تلك الليلةٍ المباركة. وعند أهلٍ الكتاب أنه وضع 
يده على وجهه من شِدَّةٍ ذلك النور مهابةً له وخوقًا على بصرهءثم خاطبه 
تعالى كم) يشاء قائلاً له ل( إِزْت أَنا أشَّهْرَثٌالصلييت » [القصص:٠"8» ١‏ إن 
أنا آمَهُ لا إِلَهَ إل أنأ تابن وَأَقِ ألصَّكرءَ لكر » ([ط::1]» ثم قال له 
نخاطبًا ومؤانسًا ومبيئًا لهُ أنَّهُ القادرُ على كل شيء ( وَمَا يِل سَمِيِيِكَ 
ينخُوسَى 610:14 أي ما هذو عصاك التي تعرفها منذ صحبتها؟ «( فَالَهِىَ 
عَصَاىَ أَبَرَكَوْا لها وَأهْشُ يبا عَلَ عَنَِى وَل فبًا مَكَاربُ خرن ) [طهنه1]» 
١‏ فَالَألْقهَاتمُوسَ َألَفَهَا َإِدَاهَ حَيّهُ شت ) [طه:ه0-1٠6.‏ وهذا فارق 
عظيجٌ وبرهانٌ قاطمٌ على أنَّ الذي يُكلَّمَهُ؛ يقولٌ للشيءٌ كنْ فيكون. وأنَهُ 
الفكَالُ بالاختيار. وعندٌ أهل الكتاب أَنَّهُ شيل برهانًا على صدقِه عند من 
يُكذّبَهُ من أهل مصرّ فقال له الرَّبُ ِبْكَ ما هذه التي في يدك؟ قالّ عصايء 


عييء 


وقال في مختار الصحاح /١(‏ 354): ( اللخاف بالكسر حجارة بيض رقاق واحدتها 


يم المء 0 
لخفة بوزن صحفة). 


دعوة موؤلللى لسَهم ومعالم الإيماك فيها 22 
قال ألْقِهَا إلى الأرض» فألقاها فإذا هي حيّةٌ تسعى فهرب موسى ين قُدَايِهَاء 
فأمدة الدب عَك أن يبسط يذه وياخذمًا بدَنَمَهَا فلا استمكنّ منهًا ارتدت 
عصا في يده”". إن الغايةَ من سؤالٍ مُوسى هي تعرّفةُ على القذرَةٍ الإطيّة؛ 
هي تربيةٌ روح والاعتماد عليه وحدهٌ لا شريك له. إنَّ الله يريد من موسى 
أن يُواجة السَّحَرَةٌ ويْبْطِلَ مَا هم عليه ويواجة فرعونٌ كما يُواجة بني 
إسرائيل. وهذه المواجهاث كلها تحتاجٌ إلى تدريب مُسبقٍ. 
إن موسى لم يكن. في حسابه في هذه الساعة إلا الإضاءةً لأهله 


وسلامتهم من الهلاك» وهو خائفٌ عليهم وخائف على نفسه. لأنه يذكر 


أنه قبل نفسًا فيخافٌ أن يُوْحَلَ بثأرها؛ ولكن الله يؤنسة ويزيل ما به من 


خوفٍ حين يُنادِيه باسْوِهِ أيا موسىء ويخبرة بأنّهُ به الأغلى ويذكرة بنعمه 
السابقة ليزيد اطمئنانه حين يتلوا عليه امتنانه الماضى ليزيل ما به من خوف 


. 5 مس ا 2 20 له ل ل لس ل ضْ 3 
في المستقبل. «( ولَقَدمئَنَا ليك مره أخرية )د أوحبنا إل مَك مايوحى (هم) أن 
ل . حور 0 لمات وسايا ل عدو لع ركه اس وخ 2 سك رعء دوو 
اكذفيه في أَلتَابِوتٍ فاقزفيه فى اليم َليلقَه اليم لاحل يأَخْدُ خذه عدول وعدوله, وألقيتٌ 
ل حب من و1 سس سه .و ا ايا 

ليك محَبَّةٌ مَقَ عَلَعَبَ 50 ! 24 صق أختلَك فَلفُولُ هل دلي عل من 


رس 00 5 موود ماد بحس خا سر مسح سه 20-0 و 
71 يحنكك إل يك 5 : ل 


د 7 الو عه 2 ع ييه حت سا سه 


وفك يونا لنت سنيف أَهْلٍ ملين شم حت عل در يلوس طه ٠-9‏ 4]. 


.)75758-151//١( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


المطلب الثاني: معرفة موسى للمعجزات. 

إن إرادةً الله القاضيةٌ بإخراج موسى من مصر هذه المدة الطويلة» ثم 
عودته في هذه الأيام التي لت فيا قدا تارب واسْتطاعَ مُشاهدةَ عصاة 
وهيّ حيّةٌ تشعى في وسَطٍ الحو الْصَاءِ وهي فاغرةٌ فامّاء ويُوْمَرُ بأخذها 
بدونٍ حائل وتعودٌ ىا كانت» ويُشاهد اليَدَ الملامِسَةَ لجسمه تتغيّدُ ثم تعود 
سالمةٌ بغير سوءء إِنَّ هذه وتلك لأكبّدُ تدريب على الاعتمادٍ على الله في 
مواجهة المخاطر. وإِنَّ معام الإيهان قد تمَكَدَتْ من نفس موسى عندمًا أمرَهُ 
اله بأ الحية وهيّ قائمة تسعى ثم تعودٌ سيرتها الأولى. ل يِدَكَ إِلَ جَنَاِكَ 
مرح بِصَآة من غير سوه َأيةَ خرن [طه:؟1]. من هنا عرّفٌ موسى َدْرَةٌ الله ل 
وَأنّهُ لا راد لأمْرِهِ ولا مُعقَبَ لحك وصَارَ يُضْغِي سمعَةٌ لأمر الله. (١‏ أَلق 


عَصَاكَ 4 اضربُ بعصا البحرٌ فيَسمعُ ويطيعٌ ويقولٌ في أخرّج موق 


محل 


اسم ال 


يواجهّة ١‏ مَلعَلَ إِنّ مِىَ رق سَمَبَدنِ » إنَّ التجاربٌ الماضية التي مرّتْ 
بموسى من خوفٍ وجوع ووحدةء وصبْرهِ على المحن وتحمَّلِهِ للمشاق 
ونضْرَتِهِ للمظلوم» وإعانته للمحتاج وحفظه للعهِدٍ وما انَضَفَ بو من 
الأمَانةٍ والقوّة والإخلاص في العمّلٍ» ورعيه للغنم والصبرٍ على إصلاحِها؛ 
إنَّ هذو وغيرها من التّجَاربٍ جديدٌ بصاحبها مواجهة الطَّمَاةِ أمثال فرعونٌ 


وهامان وجنودهما. 


دعوة موس بغ ومعالم الإيماد 


المطلب الثالث: التوجَةُ إلى الله بالدعاء. 
إن تغرف تويلى لعز انف كال هال نقنسات لاصاله إل 
فرعون وقومه. إن معرفةً موسى لفرعون وبطشْه وطغيانه وخوفه من 
رْطِهِ عليه جعلة يدعُو ربّهُ أن يشرح صدرَهُ لِيتَحمّلَ ما يُواجهّةٌ من 
صُعُوبات» ويُسهلَ عليه الأمرّ وأن يعيتهُ على البيانِ والإفصاحء وأن يجْعَل 
أخاه هارونَ مساعدًا له في رسالتِه الشَّاقَةَ وأن يعيئهُ على عبادته. وقد أجاب 
الله دعاةٌ وأعطاةٌ كلّ ما سأل”". ل( قَالَرَتَ أشي لي صَذْرك 59 وَكيرْ ل أَمْرى 
وعد لْعُفدَه سا (00)يفْمَهوأْقولي () وجعل ل وزِامنْأفٍِ(3) عَرويَ أي 
© انتيلك © رأترو تو © كنيديا © نز كر 3 
نكت بير (00)َالَ كد وتيت سُؤْلَكَ يلمُومئ 4 [ط:ه-01]. 
ثم يُذكٌرٌ موسى النحَمَ السابقة ويُعيدٌ لهُ الذكرياثُ الماضيةٌ» وأنّ الذي 
حفظَهُ وهو صغيئ سيحفظة وهو كبيد. يُذْكُرْهُ | صنََْة أمّه وحفظة لهُ وهُوٌ 
في البحر» وهو في بيتِ فرعون» وهو يلقي بت في القلوبٍ ليَسْلّم من القتلٍء 
وهو مُحْرمُ عليه المراضمٌ ليُرجعة إلى أَم وهو يقل النفس ويحفظة من 
القوم» ويعيشٌ سنينٌ في أرض مدين ثم يعود سائًا؛ يتلو عليه هذه الذكرياتٍ 


و سه حت سه و 


ليُشَعرَةُ بالحفظٍ والرعاية» وأنَّ الذي رعاءٌ سابمًا سِيَحْمَظَهُ لاحمًا. ( وَلِقَدْمنَ 


سس اسار 
هما 


02 عم سس م عت هه 7 ًِ 
لِك مره أخرية (00)إذ أَوحبِسَإِلك مك ماوق (50) أَنِأكَذِفيهِ في التَابوت فَهذِفيهِفي 


(١)اليهود‏ فى القرآن عبد الفتاح طباره ص7 .7١‏ 
يهود في بد المتاح طباره ص 


ل 0 


2 وغقده ا وف م 


ب مايل أده دول وَعَدوَه َك بوصنم عل 
2 ها سر ل مت ب نت جو ا 2 
أختلك فَنفُولُ هَل أَدلي عل من يَف يحَعتَك ِلك يك 5 


5-4 


عي 2 ذْسمئِىَ 
سا وس سين سح سي بر ملاح سا سا ار ل وخ سه اس سس 2س الع وتام 
هر ينها ولا ححَرن قلت نفسا َتنك من الهو وك فنُونا لنت سِنِينَ في أَهلٍ 


ل الي حت لس لص سمه 


مدين ثم جِدّتَ عل قدرٍ يلموت )#آطه لا 5 ]. 


سَّ 


0 
التائءء اله نب» 
“ييه 00-7 
0 و 


3 


بداية رسالته طلِنَهم 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: إعلان موسى لَه بالدعوة: 
أ- بدء الرسالة والحواروتخويف فرعون مغبّة العصيان. 
ب- هزيمة فرعون وانتصار موسى ينه وتحته ثلاثة مواقف: 
الأول: مهاجمة فرعون وطلبه المبارزة. 
الثاني: مواجهة السحرة. 
الثالث: إيمان السحرة. 
الفصل الثاني: عناد فرعون وقومه: 
-١‏ أن الباطل لا يخلو من أعوان. ”- محاولة قتل موسى. 
- خبر مؤمن آل فرعون. 4- ابتلاء آل فرعون. 
ه- خروج موسى من مصر وهلاك فرعون. 
الفصل الثالث: حال بني إسرائيل بعد هلاك فرعون: 
المبحث الأول: ميعاد الله لموسى لَه . 
الملبحث الثاني: كلام موسى مع ريه وعتابه لهارون والسامري. 


الملبحث الثالث: عقاب بني إسرائيل ثم عفو الله عنهم. 


دعوة موس لسغ ومعالم الإيمان فيها © 


الفصل الأول: إعلان موسى نه بالدعوة. 


ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: بدء الرسالة. 

بعد تيد الله لموسى بالمعجزاتٍ وإمداده بأخيه هارون وأمرهما 
الا ع ا والاتخاذ من البيوتٍ قبلةً يؤدُونَ الصلاة فيهاء وبعد 
نبيهما عن الفتورٍ والتقصير في ذكر الله وتبليغ رسالتو؛ أم مَرَهْمَا أن يذهبا إلى 
فرعونٌ بالذاتٍ لأنّهُ هو الذي طغى؛ وأوصاهما أن يتلطَّمًا له بالقولٍ لعل 
ذلك يَلِيّنُ من طبيعة طغيانه» ويصلا إلى قلبه بحسن الكلام فيخشى الله. ثم 
أَمَرَهْمَا الله أن يقولا لفرعونٌ إِنَّنَا رسولانٍ من عندٍ الله الذي أنت عبدٌ من 
عبيده» ولستّ إها كا تدّعِي فلا يحل لك أن تأسّرٌ بني إسرائيل وتسلبّهم 
الحرية» فأطلِقٌ سراحهم ليكونٌ لهم ل في الانطلاق معنا إذا شاءوا 
وليس لك أن تعذبهم باستخدامهم في أشق قّ الأعمال» ونحن لدينا البينة على 
أننا مكلّمُون أن نبلّمَكَ ذلك, والسلامٌ والسعادةٌ لمن انع الحقّ وآمن بالله” 0 
قال الله تعالى: «( أَذْهَبَ أت وَأخوك بَِايق ولَائنيا ف دَكرى (25) اذ بالك فرعونإتهه 
لل نر 0 نا ريسك كر ريسن (0) فَاكَاريَ تا عَاكُ أن يريط علدنا 
وَأ يطعن (20 فَالَ ل ء ا ورف (00) كَأَنيَاه فَعُولَة إن 


.7١17 اليهود في القرآن عبد الفتاح طبارة ص‎ )١( 


ؤب سبي 


© عرسم 2 


َل مَنِ بم أدَكة » [طه:40-/4]. استغربٌ فرعونٌ ذلك الغلامٌ الذي تربى 
في بيته يعترضٌ طريقَةُ ويعارضٌ مسيرتَهُ ويريدٌ إفلات بني إسرائيل من يده 
فياذا يا ترى يفعل فرعون والحالة هذه؟. إِنَّ موسى طلكه استعمل أسلوبٌ 
الحوار وأخذ يُصرّحٌ بدعوته ويُييّنُ صدقّ ما يقول. ل( حَقِيِقٌ عل أن لذ أَقُولَ 
- لح - 

.]٠١6-1٠١ 5 [الأعراف:‎ 

بعد ذلك شرع فرعونٌ يَمُنُ ويُظهرٌ فضلَة عليه بأنّهُتربّى في بيتهه وهذا 
يقتضي أن يكونً وَفِيا لهُ بعيدًا عن كلّ ما يَعيظ ثم ذكّرهُ فرعونٌ با اقترمة 
من قتلٍ للرّجُلٍ الفرعوني وأنَّ مَن ارْتكَبَ جريمةً قتلٍ كان آنا بعيدًا عن 
رحمة ربو وليس جديرًا به أن يذَّعِي عَمْلَ الرسالة. فرد موسى على هذه المسألة 
أنه م يقصدٌ قتلّ الفرعوني بل وكَرَّهُ وكرّةٌ وهو جاهلٌ بأئّها ستؤدّي إلى 
الموتِء وأضاف قائلاً: وقد خفتٌ أن تعاقبوني على قتلٍ لم أقصده فخرجتٌ 
من مصرّ فرارًا منكم» فوهب لي ربي بعد ذلك حكمة واصطفاني لنبوته» ولم 
ينس أن يَرُدّ على فرعون ما منََّهُ به فأجاب: ولكن أي نعمةٍ علي وأنتّ قد 
استعبدْتٌ بني إسرائيل؟ فإِنْ كنت قد أسديتٌ إِيَّ نعمة فقد لاقى قومي 


7 3 0 وعم ع ءِ 
منكٌ الذل والهوانَ» فإني أتألآلامهم وأشفقٌ لحالهم''". 


.7١ اليهود في القران المرجع السابق ص؟‎ )١( 


دعوة موس طتخ. ومعالم الإيماد فيها © 


وقد حكا الله ما قال و َال أَلرَبْرَيْكَ فِمَاوَلِيدًا وَلبِعّتَ فِنَامِنْ عُمرِكٌ سنن 
وَفَعَلْتَ فَعَلتَك أل فَعَلْتَ وأَنت مرت الكنفريس> (0)كَالَ فعلنهآ ذا وأنَأ من 
لصَآتَ (2) مََررتُ دك لا ِفتَك فصب لى رق خكا وحمل من لمن (5) 
وك يمه بطلل أن عبّدبّ ب إِسَركِيلّ [الشعراء:177-18. 
ثم بدأ الحوار فيا يتعلق بالربوبية» فسألل فرعون موسى عن الربٌ 
الذي يدّعِيه؟ '( قَالَ عون وَمَارَبٌالْمَلِيتَ 4 الشعراء ؟؟]» فقال موسى لفرعون 
حاشيته لا َال ري التموت والرض وما ما يكُمْمدن) الشرد :"1 إن 
كنتم تُدْرِكُونَ يم القدرة الإلهية فيهماء فالتفتَ فرعون إلى من حولَهُ من 
أتباعه مُظهرًا العجب قائاة”"2: ل( 0 يعون (0) قال رفك ورت 
اباي الْأولِينَ (0) َال إن رسولكم اذى ريل !1 1 وب الْمَشَرق 


هه 2 آي ل 


وَالْمَْربِ َمَا يتما إن كم ته (5) (5) َلَنِ أغَحْدَتَ إِلْهًا حبر لَحْعَلنّكَ مِنّ 
المسجونيت (50) فَالَ ولو جِمْنُكَ دكئء مين( فَالَ أ يوه إن حتفنت ونه 
و ا ا 8 

ل ا 1 ع يْنْ أَنَضِحكُم 
سِخروء هَمَادا تأمُرُوت (20) فَالُوَأ أزجة ولاه وبصت 0 حَنيْرِينَ (5) 
يأو يكل سَكَارٍ علي » الشعرء:ه1-/0]. استمرّ الجدال طويلاً 


. رع 7 1 م - 
واستعمل فرعون أسلوبٌ التهديد بسجن وإحضار السَّحَرَةِ ووعدهم 


.7١ 0 اليهود في القرآن المرجع السابق ص‎ )١( 


ب سس 
بالجائزة زة إن م لبوا موسى» ولكن موسى بدأبْوْفهمبلله ووقوح العذاب 
إن هم استمرّوا على التكذيب. وم يُذَرُوا تخويف موسى لفرعونٌ مغبَة 
العطنيان. إن موبتئ الت الكرج الذي حك الهذاية للنان :ولا يزيد أن 
يأخدّهُم الله على غِرّةِ من أمرهم؛ أخلد يرن هم مخبّة العصيانٍ وجبرهُم 
بعاقبة أمرهم إِنْ هُم عرّمُوا على مبرَرَيه وعنادو» فقال لهم ( إِنَاَد وى 
دنآ أ ألعَدَابَ عَكَ من كَذَّمب وَيَوَلَ 4 [طه:ه:]» ولما شَامَدَ عزْمَهُم على جمع 
السحرة قال: ( وَيْدَك لَاسَفْرو عل لله دبا يُسْحِسَرْ يِعدَاب وَقَدَ حَابَ مَنِ 


آفترئ 1:1 ولكنّهم عزمُوا على ذلك وبدث مُهاجمَة فرعون. 


موس ته ومعالم الإيماك فيها. 


اللبحث الثاني: هزيمة فرعون وانتصارٌ موسى للشاه. 

وفيه ثلاثة مواقف: 
الموقف الأول: بعد عرض موسى ما لديه من المعجزاتٍ على فرعونٌ 
وقومهء ثارٌ الحّاس في نفوسهمء وظنوا نا من جنس مَا عندَهُم؛ فأخدّوا 
عون المجوم ويطلبونٌ المبارزةً وتحديدَ ميعادٍ يتبارَرُونَ فيه» يقولٌ الله تعالى: 
( تدرب يا هلها فَُكَدّبَ ولق (5) دَالَ َتنا ِسُخْرحنَامِن أَنْضَِا حك 
يلمومئ (10 فَلنأْيتلَك لك ِسِحرِمِمِْوء فأجعل دشنا بيتك معدا لَّا لفْهنُ و5 
تك مهنا شوى تنما كَل م ع َم ْسَوأَ سك ) اه.هه- 
9. يخبرٌ تعالى عن شفَاءِ فرعونَ وكثرة جهله قل عمَله في تكذيبهِ بآياتِ 
الله واستكباره عن اتبَاعِهَاء وقوله 3 هذا الذي جلت به سحر ونحن 
ار طن بمثله. ثم طلّبَ من مُوسى أن يواعدّه إلى وقتٍ معلوم ومكانٍ 
ال يي نغ أن يُظهرٌ آياتٍ الله وحججه 


وبراهينه جهرةً بحَضْرَةٍ الناس» ولهذا قال: ( مو عِدَكُمْ وم أَلرسَةٍ 4 وكان يومُ 
عيلٍ من أعيادهم ومجتمع لهم (( مو وعدَكم يوم زمدب.ه! أي أول النهار 
في وقتٍ اشتداد ضياء الشمس» فيكونٌ الحقٌ أظهر وأجلاء و1 يَطْلبٍ أن 
يكون ذلك ليلاً في ظلام كي ما يُروّحٌ عليُهم مالا وباطلاً» بل طلبٌ أن 
يكونّ نهارًا جهرةً أنه على بصيرةٍ من ربّه ويقينٍ بأنَّالله سيْظهرٌ كلِمَتهُ وديتة 


وإِنْ رَغْمَثْ أنوف القبط"". 


< دس زر 7 سل لسلا 


الموقف الثاني: فواجية اودرو قال تعا: ( فَتَولَ فرعون فجمع 
كيده ن أن »4 [طه:10]» فاجتمع السَّحَرَةٌ عند فرعون فطلّبَ منهم أن 
يجْمعُوا قواهم ويُوحُدُوا هدفهُم ليُطلوا بعزيمتهم سحر موسىء وأَغَرَاهُم 
بالمال والمنصب» وأن يجعلهم من خاصّيِهِ فيا إذا مَكَنُوا على موسى وغلبوه. 
ثم كانت التتيجة بعد تداول بين السحرة أَنْ طلَبُوا من موسى أن يُلْقَي ما 
مَعَهُ أو يُبدؤوا هم بالإلقاء اعتزارًا منهم بالنفس واعتقادًا بالغلبة'" لإ َالُوأ 
يتمُومح إِمّآ أن مُلْتىَ وَإمَآ أن ككْنَ كن الْملَقِينَ (8) مَالَ الثوا هلما ألما 
لريب ايا أَلنّاس وَأَسرهَبوهم معدو بسحر عَظِيم 42 [الأعراف:15١-‏ 
5» وقد وقف موسى خائقًا حين) شاهد الحبالٌ والعصيّ كأئا حيّاتٌ 


تمع ا حكا الله حالة بقوله: ( فَأوجَسَ ف تَفْسِهء ِف مُوسى أ آطه:/31]» إن 


ل[ عر سرامم 


موقفٌ حرج جَمْعٌ غفِيرٌ بجانب املك فرعون. ول يكن مع موسى إلا عصاة 
أل 


وأخاة؛ قوتان غير متكافتتين”"» وسرعانٌ ما جاء المددُ من السَّيَاءِ ( أَنْ 


مه 


عَصحاكٌ » فيمتثل الأمرٌ مسارعًا لأنّهُ قد تعوَّدَ طاعة ربه وامتثالٌ أمره فألقاها 


.)57- 57 قصص الأنبياء لأبن كثير (؟/‎ )١( 
النبوة والأنبياء للصابوني ص /ا/179.‎ 0 
(المحقق): قال ابن كثير في سبب خوف موسى له (7/ 159): ( أي خاف على الناس‎ )'( 


أن يفتنوا بسحرهم ويغتروا مهم قبل أن يلقى ما في يمينه). 


دعوة موس ليه ومعالم الإيماه فيها 


مدا هى تلَقَكُ مايافِكونَ (50) وقَمَ دَق بطل مَاكَانوا يحَمَلُونَ (000 مَبوأ 


2 


هنالك وأذة لبوأ صَغْرينَ (03) ا مَحَرَدسجِرِينَ (05 فالأ ءَامََايرتَ الْعَلمِينَ 
40 رب موسئ وَهَدرونَ [الأعراف:155-117] تغير الموقف» وتدكّر بعضٌ القوم 
على بعض » آمن المتخرة وتركوا المناصب وما وعدهم به فرعون من 


ويو 


الأموال والقَرْبٍ منه. لمشي ال 

بن كعب”"» وقيل سبعون ألما قاله القاسم بن أبي بَزّها"» وقال السّدّي' 

)١(‏ (المحقق): انظر تفسير ابن أبي حاتم (رقم 7 ) ومحمد بن كعب هو بن سليم بن 
أسد القرظيء ولد في آخر خلافة علي بن أبي طالب غنات روى عن فضالة بن عبيد 
والمغيرة بن شعبة ومعاوية وكعب بن عجرة وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله 
بن يزيد الخطمي وعبد الله بن أبي طالب والبراء وجابر وأنس وغيرهم. قال العجلٍ 
مدني تابعي ثقة رجل صالح عالم بالقرآن. انظر (سير أعلام النبلاء 0/ 4 ط الرسالة» 
تهذيب التهذيب8/ /ادار الفكر). 

(1) (المحقق): انظر تفسير الطبري (4/ ١؟)‏ وتفسير ابن كثير (77"8/7). والقاسم بن أب بزة 
اسمه نافع ويقال يسار ويقال نافع بن يسار المكي» روى عن أبي الطفيل وسعيد بن جبير 
وعكرمة ومجاهد وسليمان بن قيس وعطء الخراسان وعدة» وروى عنه فطر بن خليفة 
وعمرو بن دينار وابن جريج وشعبة ومسعر وسعيد بن أبي هلال وحجاج بن أرطاة 
وهشام الدستوائي وآخرون. قال ابن معين والعجلي والنسائي ثقة» وقال ابن سعد قال 
محمد بن عمر توفي سنة أربع وعشرين ومائة بمكة وكان ثقة قليل الحديث. (تهذيب 
التهذيب 078/8 7). 

() (المحقق): قال في سير أعلام النبلاء (/ 374): (السدي إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
أبي كريمة الإمام المفسر أبو محمد الحجازي ثم الكوني الأعور السدي. أحد موالي قريش 


بضعة وثمانون ألهًا”"". 

وعن أبي أمامة تسعة عشر ألمًا"''» وقال محمد بن إسحاق خمسة عشر 
0 اد 0 0506 الأصالتهة / 1 
ألما" وقال كعب الأحبار اثني عشر ألمًا'''» وروى ابن أبي حاتم عن ابن 


حدث عن أنس بن مالك وابن عباس وعبد خير ا همداني ومصعب بن مسعد وأبي صالح 
باذام ومرة الطيب وأبي عبد الرحمن السلمي وعدد كثير. حدث عنه شعبة وسفيان 
الثوري وزائدة وإسرائيل والحسن بن حي وأبو عوانة والمطلب بن زياد وأسباط بن نصر 
وأبو بكر بن عياش وآخرون. وورد عنه أنه رأى أبا هريرة والحسن بن علي. قال النسائي 
صالح الحديث وقال يحبى بن سعيد القطان لا بأس به وقال أحمد بن حنبل ثقة وقال مرة 
مقارب الحديث. وقال يحبى بن معين ضعيف وقال أبو زرعة لين وقال أبو حاتم يكتب 
حديثه وقال ابن عدي هو عندي صدوق). 

)١(‏ (المحقق): أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (رقم »)88٠٠١‏ وكذلك في تفسير ابن كثير 
(38/5:: وقال السدي كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل. 

(؟) (المحقق): أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (1/49/و0777١):‏ عن أبي ثامة قال سحرة 
فرعون سبعة عشر ألهًا. 

() (المحقق): أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١07١5(‏ وانظر تفسير ابن كثير (5/ 7177). 
ومحمد هو بن إسحاق بن يسار بن خيار المدني» رأى أنسًا وابن المسيب وأباسلمة 
ابن عبد الرحمن وروى عن أبيه وعميه عبد الرحمن وموسى والأعرج وعبيد الله بن عبد الله 
ابن عمر ومعبد بن كعب بن مالك ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي والقاسم بن محمد 
ابن أبي بكر وغيرهم. وعنه يحبى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن أبي حبيب وهما من 
شيوخه والحمادان وشعبة والسفيانان وزهير بن معاوية وابن إدريس وهشيم وأبو عوانة. 
(تبذيب التهذيب 9/ 7"5). 

(5) (المحقق): أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)١5717(‏ وفي تفسير الطبري .)١9/9(‏ 


دعوة موس طلْمَه ومعالم الإيماد فيها 2 


عباس كانوا سبعين رجلاء ورُويّ عنه أيضًا أنهم كانوا أربعين غلامًا من بني 
إسرائيل أمرهم فرعون أن يذهبوا إلى العرفاء يتعلمون السحرء ولذا قالوا: 


5 04 
ظ ده يعو دووو رعود 


ل( وما أَكْرَهْسَنَامليهِ ليحر وألله يربق »1طه:0] وفي هذا نظر. 

وحضر فرعون وأمراؤٌة وأهل دولته وأهل بلدته عن بكرة أبيهم 
وذلك أن فرعون نادى فيهم أن احصّرُوا هذا الموقف العظيم» فخرجوا 
وهم يقولون ( لعَآنا 2 ألسَّحَرَة إن كَانوأ هُمْ الْعَلِيِينَ » [الشعراء:40]. فتقدم 
موسى ليت إلى السّحرة فوعظهم وزجرهم عن تعاطي السحر الباطل الذي 


م موديو 6 رل 


فيه معارضة لآيات الله وحججه''' فقال: ( وَيْلَكُم لَاسفموأ عل أنّ كَزا 
يحم عدَابَوَقَدَ حَابَم نِافترَ 1طه:١].‏ 

الموقف الثالث: إيهان السحرة. 

لما حصل اجتاع الناس في هذا اليوم العظيم يوم العيد وبدأ السحرة 


معو م 


بإلقاء الجبال والعصي ( وَقَالرا بعر فرعون إِنَا لحن الْعنْلبونَ [الشعراء:44]» 


وكعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق.أدرك الجاهلية وأسلم في أيام 
أبي بكر وقيل في أيام عمرء روى عن النبي 8 مرسلا وعن عمر وصهيب وعائشة وعنه 
بن امرأته تيع الحميري ومعاوية وأبو هريرة وابن عباس ومالك بن أبي عامر 
الأصبحيءوذكره بن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام وقال كان على دين 
بهود فأسلم وقدم المدينة ثم خرج إلى الشام فسكن حمص حتى توفي بها سنة ثنتين 
وثلاثين في خلافة عثمان. (تبذيب التهذيب 8/ 97 *0. 

.)5 5- 47 / قصص الأنبياء لابن كثير(؟‎ )١( 


لهلككُشسي ل اس _ رمممسباااششست 


ونظر موسى وإذا بهذه الحبال والعصى كأنها حيِّاتٌ وثعابين ( مَلْمَا ْوَأ َال 
م صم دس 8 عه # مر عازه سُُ 2 ربدم 000 
مومئ ما جمشمبه السحر إِنَّ الله به إنَ لله لايصَلِح عَمَلَ المَفْسِدِينَ وش 
لَه ألْحنَّ بَكِمَديَهء ولو كر الْمجْرمُون /[يونس:81-41]. 
1 0 م 500 ءِِ 
ويذكر المؤرّخون”" أن موسى لَه لا ألقى العصا انقلبت إلى حية 
٠.‏ 3 5 1 5 7 .اص 1 ع2 4 26 5 
عظيمة لها عنق طويل وشكل مفزع هائل حتى أن الناس هربوا فزعا منها. 
وقد أقبلت هذه الحية على الحبال والعصى فجعلت تَلْقَمْهَا في أسرع ما يكون 
والناس في فزع واضطراب وفي دهشه واستغراب» وكان أول من أدْعَنَّ 
للحقٌ وأعلن إيانه إنما هم السحرة الذين أتى بهم فرعون لينصروه ويتغلبوا 
آمن السحرة وسجدوا لله بك وأقروا بالوحدانية له لأهم أيقنوا أن هذا 
ليس بسحر ولا شعوذة ولا زور ولا مبتانٍ» وإنما هى آية من آيات الله الباهرة» 
أظهرها على يد رسوله موسى لتكون برهانًا على صدقهء وعرفوا أن ذلك 
ليس بطاقة إنسان ولا قدرته» وإنما هي القوَّةٌ الإلهية التي تصنع العجائبَ 
فخروا لله ساجدين (َالْوأْ اما رب الْعلِينَ 0 ري مومئ وَعَدرُونَ 4 
[الأعراف:١177-11].‏ 
)١(‏ (المحقق): هو مأثور عن ابن عباس وبعض التابعين» فقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره 
(87/97): عن ابن عباس فألقى عصاه فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى 
فرعون فل| رأها فرعون أنها قاصدة عليه خافها فاقتحم على سرير واستغاث بموسى أن 


5 80302 للقي ل رسيي تت د 

علم فرعون أَنَهُ لم يعجز موسىء ولكنّ موسى أعجزه فأراد أن يسْتْرٌ 
هزيمته ويستعيد هيبت فقال للسَّحَرَةٍ ‏ وكان صاحب مكر وخداع''.: (إِنَه. 
لكك الى لمكم رطمي لِك امَك نينف وكيم في 
دوع ألدَحلٍ وَلتَعَمُنَ ينآ سد عدَابَا وب (0) َالو آن مرك عل مَاجآنَا مت 
ليت وَالذى َطْرًَا افيض مَآأنتَ فا ضما فى هد كفيو الذي( ءامن 
برينَا لف رلا حَطبيَاوَمَآأكْرهْسَاعَليَهِ مِنَ ليحر وله ار وقح )4 [طه:070-71] فوعدٌ 
فرعون السحرة بالقتل والصّلْبٍ وتقطيع الأيدي والأرجل» واتَهِمَهُم بالتآمر 
مع موسى. مع أنه يعلم علم اليقين أن موسى لم يعرفهم ولم يجتمع معهم من 
قبل» لأنه كان مقيًا في أهلٍ مدين فكيف يكون كبيرهم الذي علمهم 
السحر؟. ثم إن موسى لم يجمعهم ولا علِمّ باجتماعهم وإنَّا استدعاهم 
فرعون من أنحاء البلاد ليُبطلوا دعوى موسى طيتهه. ولكنّ المقهور المقلوب 
يلتمس لنفسه العذرٌ وإن كان لا يغني أمام الحق شيئّاء أما السحرة فقد ثبتوا 
على الإيهان ولم يُبالوا بوعيدٍ فرعون وتهديده بل صرخوا في وجهه صرخة 
الإيهان والبطولة» مُتَحَدَين لفرعونٌ وبطشْه وجبروته (١‏ قَالوا آن مُوْرَكَ عللَمَا 


04 رتة رصمو 02 3( 
أن 


.)١178ص( النبوة والأنبياء للصابوني‎ )١( 
(؟) (المحقق): سعيد بن جبير بن هشام الأسدي التابعي الجليل» روى عن ابن عباس وابن‎ 
الزبير وابن عمر وابن معقل وعدي بن حاتم وأبي مسعود الأنصاري وأبي سعيد‎ 


)١(-‏ لأ 6 )١(.5‏ ريك . م ' واه 
وعكرمة''' والقاسم بن أبي بزة'* والأوزاعي” '' وغيرهم: لما سجد السّحرة. 
ِ 1 5 : ومع عولد .ا يع رهسو 
رأوا منازهم وقصورهم في الجنة تهياً لحم وترخرف لقدومهم وهذا لم يَلتفتوا 


0١ 550‏ 
إلى مويل فرعون وتهديده ووعيدو 


أقول إن من خلال هذا المشهد يتبين لنا بوضوح أن الإيان إذا باشر 
النفوسٌ وتمكنّ من القلوب؛ لن يستطيعَ أحدٌّ أن يصدَّ صاحبّةُ عن طريق 


الخدري وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري والضحاك بن قيس الفهري وأنس وعمرو 
بن ميمون وأبي عبد الرحمن السلمي وعائشة وغيرهم؛ وعنه ابناه عبدالملك وعبدالله 
وأبو إسحاق السبيعي وحصين بن عبدال رمن وسماك بن حرب وخلق. قتله الحجاج 
صبرًا سنة 960ه.(تهذيب التهذيب .)١١/5‏ 

)١(‏ (المحقق): عكرمة البربري أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس وأصله من البربر كان 
لحصين بن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عباس لا ولي البصرة لعلي» روى عن مولاه 
وعلي بن أبي طالب والحسن بن علي وأبي هريرة وابن عمر وابن عمرو وأبي سعيد وعقبة 
بن عامر ومعاوية بن أبي سفيان وصفوان بن أمية وجابر ويعلى بن أمية وأبي قتادة 
وعائشة وغيرهم؛ مات سنة 5 ٠١‏ وقيل ٠١1‏ وقيل ١١1.(تهذيب‏ التهذيب). 

(؟) (المحقق): في الأصل: القاسم بن أبي بردة» وقد سبقت ترجمته. 

(') (المحقق): عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الفقيه» روى عن عطاء بن أبي رباح وقتادة 
وأبي النجاشي ونافع مولى ابن عمر والزهري ومحمد بن إبراهيم التيمي ومحمد بن 
سيرين ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أبي كثير وخلق. روى عنه مالك وشعبة 
والثوري وابن أب الزناد وعبدالرزاق ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم. مات /6١ه.‏ 
(مهبذيب التهذيب .)5١17/5‏ 

(5) البداية والنهاية لابن كثير /1١(‏ /79). 


بغ ومعالم الإيماد 


الحق مهما كانت النتائج؛ وأنَّ المؤمن يُبتلى على قدر إيهانه ( أَحيب الاش أن 
يرأ أن فووا أمككا وَهْم لَامِْسَحُونَ (2) وَلَقَد قن أن من لهم لمن أله 
لَب صَدَهوا وَيَعلَمنَ لْكَرِبِينَ » [العتكبوت:١-].‏ إن السحرة بعد إيهانهم ل 
يعملوا شيئًا من العبادات» آمنوا في ساعةء وقتِلوا بعدهاء لكنّ صُمُودَهم 
على الإيان جعلهم من الشهداء؛ وهذه من معالم الإيهان في دعوة موسى 


ينه التي أَثْرَت في النفوس وصارت مضرب الثل في الآخرين. 


للالالالالا 1 لاا ى مسيلللللدم 


الفصل الثاني: عناد فرعون وقومه. 


ويشتمل على خمسة أمور: 

الأمر الأول: أنَّ الباطل لا يخلو من أعوان ولكن العاقبة للمتقين. َ 
حادثة إِيانٍ السّحَرَةِ استثارت أصحابٌ فرعون وصاروا يلومونه على ترك 
موسى وقومه يعبثون على حد زعمهم؛ ويعبدون غير إله فرعون مما جعلة 


كه د معاد 4 


َ هم بقتل الأبناء وتركٌ النساءء وهذا ما قاله الله عنهم ل( وَكَالُ الل من قو 


دو م كه ل م ممم 3 2 ا 0 
عر ادر موس َقَوْمَة للفصدوا ف لاض ويذرك وََإلهَتَكَهَالَ سُمَيْل َم 
وشََج سْتَحئ- يِسَاءَهم وَإِنَا في 0 قَهُمْ فتهرورت [الأعراف ]. ولكن أصحاب 


موسى لما سمعوا مقالةَ فرعون ضجُوا بالشكوى «إ َال موسئ لِمَوْمِهِ 


سْيصئوأ يأ وَأصَيرواً إرك الْأرْضٌ ِلَّه رهسا من يكساه من عبسادوء 
وَألْعَمبَة لمتّقيت »[الأعراف 174]. 
إن الآيات التي جاء بها موسى طنتهه لم تؤثر في قوم فرعون وهم 


291 و 


يُشاهدونها عيانًا؛ لذن الله لم يرد هدايتهم وما نحت ليت ار 


آذ له يك سم ل 


ؤْصِمُونَ ب [يونس:1١‏ لفق عق الله حين قال ( وَلَوَأنَا رلا لهم المتيكة 
لمهم أَْوْنَ وَحَكَرا مَل عل َو ملا كا كأ ونوا إِلّة أن عه أمّدْ)4 
[الأنعام:1 .]1١‏ 
الأمر الثاني: محاولة قتل موسى طتهه. 


إِنّ معام الإيهان تظهر عند ما يحصل الصراع بين الحق والباطل» وتكثر 


دعوة موس طلخ ومعالم الإيماه فيها © 
الخصومة واللّجِاجٌ بين مُعْد اله ورجاله» وبين معتمد على الله» لقد ضاق 
فرعونٌ ذرعًا بموسى فأتمر وقومه على قتله والخلاص من دعوته ومن فساده 
على زعمهم» ٍوَهَالَ فِرَعَوتُ دَرووٍِأفثلٌ مُومى وَلِيدْع ريف لفن ببَدَلَ 
كم أو أن يظهر ف الأرَضٍ الْمَسَادَ 5 وَكَالَ موسىت إِفْ عُذْتُ بِرَقِ 
وَرَيَحكم ‏ 1 متكي رٍلَابوْمنيو و أَلسَابِ [غافر:07-13]. فأيّ الفريقين 
أحق بالأمن؟ من اعتمّدَ على القوة المادية أو من اعتمد على القوة الإلهية؟. 
لقد قبّض الله لموسى من يُدافع عنه من آل فرعون وبين| هم في أخذ ورد 
يلون أوجة الرأي في سبيل الإقدام على قتله؛ إذ دفعت المروءةٌ رجلا مؤمنًا 
دن ل قرغو كت رياه تذخ عرزا موي ادناقا ةس 21 
ينبغي أن يقتلوا رجلاً أن يقول ربي الله"'". وهذه من بين أسباب حماية 
الداعي ودعوته حيث إن الله يقيّض للدعوة من يدافع عن مسيرتها 
واستمرار وجودها في كل زمان ومكان. 

الأمر الثالث: خبرمؤمن آل فرعون. 

لقد عاذ موسى بربه عندما سمع تهديد فرعون له بالقتل. سمع الله 
اللعرار توه ار سا مرويرة الو كر الور لاسرع من 


و ا سي بر ار 2 ١‏ ول 
رَفََأللَهُ وقد جَآءَ كم بالْدَئَتِ من إن يّكُ كد بَاقمَلَتهِ ديك وك 


.777 مع الأنبياءء عفيف عبدالفتاح طبارة ص‎ )١( 


2_2 


ل ار فكدَات 
هه مسهو قرم لكو كس مي ا سس سر بريه 
يُمَووِلَكمٌ الملك أ م هت ف ضٍ فَمَن يَنصرَيًا من 
َم َال وَعَونُ مَآأْرِيكُ إل إلا مآ أ سآ أو ايراد( ول 
لَرِىَءَا َأمَنكمَوٌ و إَِحَافُ عَكككُمْ َنْلَ بو وأ ْدُحَرَابِ اغافر:0-1]. 
1 2000 : 5 5 5 - 5 
وهذا الرجل هو ابن عم فرعون, وكان يكتم إيانه عن قومه خوفا 
منهم على نفسه. وزعم بعض الناس أنه كان إسرائيليًا وهو بعيد ومخالفٌ 
5 0 00 9 إفة 5 3 
لسياق الكلام لفظًا ومعنى والله أعلم. قال ابن جريج”" قال ابن عبّاس لم 
يؤمن من القبط بموسى إلا هذا والذي جاء من أقصى المدينة» وامرأة 
فرعون رواه ابن أبي حاتم”"» وقال الدارقطني لا يعرف من اسمه شمعان - 
بالشين المعجمة ‏ إلا مؤمن آل فرعون حكاه السهيلي”'". وفي تاريخ 


)١(‏ (المحقق): من هنا يبدأ نقل المؤلف من البداية والنهاية لابن كثير 

() (المحقق): هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج؛ روى عن عطاء بن أبي رباح وزيد 
ابن أسلم والزهري وطاووس وابن أبي مليكة وعطاء الخراساني وعمرو بن دينار ومحمد 
ابن المتكدر ونافع مولى بن عمر وهشام بن عروة وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية 
وأيوب السختياني. مات سنة تسع وأربعين ومائة وقال القطان وغيره مات سنة خمسين. 
(مهذيب التهذيب (5/ 737/0). 

(3) (المحقق): أخرجه في تفسيره (رقم .)1851١‏ 

() (المحقق): هو أبو القاسم عبدال رحمن بن عبدالله الأندلسي السهيل ت١58دهه‏ له 
التعريف والإعلام فيا أمهم في القرآن من الأسماء والأعلام؛ والروض الأنف في شرح 
غريب السير. 


دعوة موس نغ ومالم الإيماه فيها 


الطبري”" أنَّ أسمه ا والله أعلم. 
وقد ثبت في الحديث عن رسول الله م أنه قال: (أفضل الجهاد 
كلمة عدل عند سلطان جائر)”"» وهذا من أعلى مراتب هذا المقام» فإن 


فرعون لا أشد جورًا منه وهذا الكلام لا أعدل منه. لأنْ فيه عصمةٌ نبي 2؟. 


وقد خوّفهم هذا الرجل المؤمنٌ مغبّةٌ فعلهم فذكر لهم يوم الأحزاب» وهو ما 

حصل من عقوبة في الدني'”'» وخوفهم ما يحصل للعصاة في الآخرة فقال: 
00 - رس سس لسريو عر ص يس 50 2 سل وو 2 ظ 

(١‏ وَيصَوَم حاف عَككِموْم لاد مو مُيرَمَا لك مَنَالَه من عاص 


ومن يِصَبِ أله شا لَهممِنَهَادٍ )» [غافر: ك1 


)١(‏ (المحقق): في الأصل الطبراني» والصحبح الطبري في تاريخ الرسل والملوك. 

( (المحقق): في تاريخ الطبري (1/ :)١17١‏ وكان اسمه في يزعمون حبرك. 

(*) (المحقق): أخرجه أبو داود (5755) والترمذي (755/7) وابن ماجه (رقم١1١5)‏ 
وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري وفيه عطية العوفي» وأخرجه أحمد (5/ 76١‏ 
و307) وابن ماجه (رقم 017 5) من حديث أبي أمامة وفي إسناده أبو غالب. وقد صحّح 
هذا الحديث الألباني في الصحيحة /١(‏ 7/ 887 رقم١49)‏ وأخرجه أيضًا عبد بن حميد 
في مسنده (رقم 8714). 

(5) البداية والنهاية لابن كثير /١(‏ 7587). 

(6) (المحقق): قال ابن كثير في تفسيره (5/ )6١‏ في الأحزاب: ( أي الذين كذبوا رسل الله 
في قديم الذهر كقوم نوح وعاد ثمود والذين من بعدهم من الأمم المكذبة كيف حل بهم 
بأس الله وما رده عنهم راد ولا صده عنهم صاد). 
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الأمر الرابع: ابتلاء آل فرعون. 

إِنَّ من كمال عدلٍ الله تعالى أنّهُ لا يُعذب عبدًا من عبيده إلا بعد إنذاره 
(وَمَا كا مَعَدّبِين حئَّ بك رَسُولا )4 [الإسراء:6١]»‏ فققد أرسلٌ الله موسى إلى 
فرعون وقومِه ليُخيرّهم بها حاقٌ بالأمم الماضية» وأخبرّهم إن لم يؤمنوا 
فسيأتيهم مثلُ ما جاء غيرهم. ولا أخذث فرعونٌ العزةٌ بالإئم وعتا عن أمر 
الله تعالى» وتمادى في تكذيبٍ موسى وإيذاء بني إسرائيل أمرٌ الله تعالى موسى 
أن يُعِْنَ [أمام] ”'' فرعون وقومه بأنه سيوقع عليهم العذاب الشديد جزاء 
تكذيبهم وامتناعهم عن إطلاق بني إسرائيل» فكانوا كلما وقع عليهم 
العذاب جاءوا إلى موسى يطلبون منه أن يسألَ ربّهُ أن يرف عنهم العذاب 
ووعدوة بالإيمانٍ وعدم إيذاء أتباعه المؤمنين؛ فإذا كشف الله عنهم ما نزل 
بهم عادُوا إلى لقا رغفززا بعهدهم وتمَرّدُوا على الله. وقد أرسل الله 
عليهم أنواعًا من العذاب وصنوقًا من البلاء» وكانت هذه بمثابة الإنذارٍ لهم 
من الله تعالى ليَعودُوا إلى رُشدهم. 

وأظهرٌ هذه الآيات هي: 

-١‏ القحط والجدب, وهو الذي عبر عنه القرآن بالسنين. 

؟- النقص من الثمرات. 

- الطوفان» وهو كثرةٌ الأمطار املف زوع والثهارٍ وهو مرويٌ عن 


)١(‏ (المحقق): مابين المعكوفتين مني ليتم المعنى. 


دعوة موس عَلسَغ ومعالم الإيماه فيها 22 


ابن عباس"1". 

: - الحراد. 

ه- القَمّلِء وهو السُوس الذي يُفسدٌ الحبوبٌ؛ وقيل هو القمل 
لقوق 

-١‏ الضفادع, وقذْ كرت حنَّى نقّصَتْ عليهم عَيْسَهُم؛ِ حيث كانت 
تسقط في أطعمّتهم وأوانيهم. 

/- الدم» وهو من الآياتٍ الواضحة فقد استحال الماءٌ لهم وكان لا 
يستقونَ من بِثْرٍ ولا خمر إلا انقلّب إلى دم» وقيل الدَّمُ الذي ينزل من 
خياشيمهم؛ قاله غير واحد!". ا 

8- العصا. 


- اليد'"». قال الله تعالى «( وَلَْدَ اموس شع ليت يكت 


ع عر 2 


سح برسم 200 


[الإسراء:1 5٠١‏ بيّنها الله في الآياتٍ التالية قال تعالى: (١‏ وَلَمَدَ أَحَذْنَا َالَ فرَعَوْنَ 


)١(‏ (المحقق): أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (رقم /8801) عن ابن عباس عند قوله 
فأرسلنا عليهم الطوفان قال: مُطِروا بالليل والنهار ثانية أيام. وأخرج أيضًا عن عائشة 
يننا (رقم 0-57 8/60) أنَّ الطوفان الموت» ذكر أنه الوجه الأول. 

(1) (المحقق): وهو مروي عن ابن عباس عقتتضهد. أخرجه ابن أبي حاتم .)81/١(‏ 

() (المحقق): انظر تفسير الطبري (9/ 070» وأخرجه ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس 
(رقم888). 

(5) النبوّة والأنبياء لمحمد بن علي الصابوني (ص )١181-1٠١‏ بتصرف واختصار. 


01 5 2< ا 5 _- اذ و 0 2و > 7 سم م« 02 000 
بأَليسنينَ تفص من التَمررتٍ لعَلَهُر يَدَحكَرُونَ هد جََنْهُمْ الْسَكةٌ 


ظَ 
وس ع له را ل ل لس خخ )ع سل سس سخ ا لاح م 
لوأ لنا هذه إن تصبهم سيشة د روا بمومئ ومن معهرأ إِنّما طْبرهم عِندَ 


ل 
8 


نولك رهم لَايمَلَمُونَ (0) وَكَالوأمهَمَاتأَابو- ءيق لسر يبا هما 


و سسا 5 24 وس ررس 000 ل أ ل ل و ل ل ل 
نحن َك يمُؤّميت 107 هارسلا ليم الطوقان وَاَجْرَاد وَالْفَمَلَ وألصَفَاومَ ولد 
َليتِ مُفَصَدْتٍ فَأسمكيروأ وَكَانوأ هما ريت » [الأعراف:0]188-10 فهذه 
العقوبات مقدماتٌ للهلاك التهائى» وقد أعذة مَنْ تلو وتطندق الله حين 


0 0-4 
سم رص د سس كيه 


قال: (١‏ وَمآ أَرَسَلْنَافى مَريِة من بي إلَاأََدْنَا هلها اسل وَاَلصَرَءِ لعَلَهُمَ 


ظُ 
وهاهو سلس أ > - ل د ل سل »اس لي سه سم 6و2 0م دس لس رسيم عر 
يَصّرَعُون © بن مَكَانَ اليَنََةَ للحسَئة حىّ عقوأ وَقَالوا قد مّت اباك 


رم 


ضرا ولراك أحذ نهم نه وهم لانشَعرونَ )4 [الأعر اف:40-44]. هذه العقوباتٌ 


التي حصلت لفرعونٌ وقومِد في الدنيا”"» وأمّا في الآخرة فقد أخيرٌ الله عن 
مصيرههم بقوله ١‏ اَريْتوبُورت عَلهَاطُدُوًا وَحشِهًا ويَوْمَ توم لَه دوا 
َال فِرَعو أَسَدَالْمَدّابِ اغافر41]. 
الأمر الخامس: خروجح موسى من مصر وهلاك فرعون. 
لقد تقدَّمَ أن فرعون تَادَى في الغيّ والطغيانٍ وقد ابتَلاه الله بالنعم؛ 


وعرف أَنَّهُ ليس أهلاً لماء ثم ابتلاه بالثقَم والآفاتٍ ولم تؤثر فيه وعرضَتٌ 

)١(‏ (المحقق) أخرج ابن أبي حاتم (رقم 6) سنئده عن اين عباس قال وكانت آياتٌ 
مفضلات بعضها على إثر بعض لتكون لله الحجة عليهم فأخذهم الله بذنويهم 
فأغرقهم الله في اليم. 


دعوة موس طَلْتَغْء ومعالم الإيماد فيها © 
عليه البيّناتٌ التي جاء بها موسى؛ ول يؤمن بها وأيضًا لم يترك طريقٌ موسى 
بل حاولٌ ال 0 


ا 0 7 1 


الله بقوله: «( هَأَرسَلَ َو في لمن رين (55) إن ول لدوم ليون 08 وني 


5 َايظُونَ 'هه] زوم ون (زدم) وَإِنَا ليع حلذ روي » [الشعراء:7ه-0]. أعلم الله موسى ماكان من 


0-4 
0 


أَمْرِ فرعون فأؤحى إليه أن يحْرْحَ من مصر فارًا بقومه ( كَأَسْرِ يَاى للا 
ِنَحكُم مُتَبَعُونَ 4 الدخان:60. وفي الصباح الباكر خرجٌ فرعونُ وجنودٌةُ 
يطلبونَ آثارٌ موسى وقومه ب( وهم ترقت »الشعراء:::]. 

وقد أوحى الله إلى موسى أن يَتَخِلَ مِن البحر طَرِيقَا يَمُرٌّ معَهُ هو 
وأصحابه وأنْ لا يخافَ من دخوله البحرّ؛ أ سَيْهَِدِ به الطريق ف # وعد 
وسيم إِكَ موس أن مر يصِبَادى فَأَضْرِبَ طب طربة اق أب يلاتك :174 
َس اطه:0/]» «( قَلَمَاترا ألْجَمعَانٍِ فَالَ أَصَحَدبُ موس إن ري 0 2 
ِنَّمَىَ رق سيهدين )4 [الشعراء:11-1]. 

إِنَّ قوم موسى عُزّلْ من السّلاح» والبحرٌ أمامهم والعدرٌ خلفهم: 
ولابدٌّ من الخوفٍ فهو منظرٌ رهيبٌ ميف ولكن لثقةٍ موسى بريّهِ طمْآنَ 
القومّ وقال «إِنَّ مِىَ رق سَبَهَدِينِ »» وفي هذه الأثناء أوحى الله إلى موسى 
قائلاً ( أَضْرِبِيَصَال بحر هلق كنكل ور قالطو الْمَظِيو ) الشعراء:*]. 
لقد تولّتْ يد القدرة إدارةً المعركة بين الإيهانٍ والطُّغيانِء فلم يتكلّف 


6445م 71!1_ _ ا 2 ملل سد 
أصحابٌ الإبهان فيها شيئًا سوى اتا الوحي والسير ليلا ذلك أن القوتينٍ 
م تكونا متكافتتين ولا مُتقاربتنٍ في عالم الواقع» موسى وقومه ضِعَافٌ 
جُرّدِينَ من القرّ وفرعون وجنوده يَمْلكُونَ القرّة كلّهاء فلا سيل إلى 
خوضي معركة ماي أصلاً. هنا تولت يد القدرة إدارة المعركة» ولكن بعد أن 
اكتملث حقيقةٌ الإيمانٍ في نفس الذين لا يَمْلَكُون قرَّة سوامًا. بعد أن 
اسبَعْلنَ الإيهان في وجه الطغيان؛ لا يخشاة ولا يرجوه. أمّا حين كانوا بنو 
إمراقل يوذو ريه الل تعر وسووفقل الاته وز تشع لشانهن! 
م تتدخَل يد القدرةٍ لإدارة المعركة”"". قال علماء التفسير: لما ركب فرعون 
مع جنوده طالبًا بني إسرائيل ‏ يقهُوا أثرّهم ‏ كان في جيش كثيفٍ عَرَمْرَم 
حتّى قل كان في خيوله مائة ألفٍ فخ أَذْهَم وكانت عدةٌ جنودو تزيدٌ على 
ألك القن :ويتنانة ألقنه: 500 
مقاتل غير الذرية”". ومع هذا الفرق الهائل بين القوتين من عَدَّةٍ وعتاد فَإنّه 
صل ' تارك وكل :جاو الأمر أن اللكانت موس آنايشرث الل اهما 
فينفرج البحرٌ اثني عشرٌ طريقًا يابسًا من الماءِ» ويعبرٌ موسّى وجنودةٌ والبحرٌ 
منغلقٌ» كل فِرْقٍ كالطَوْدِ العظيم”" ويأتي الأجلٌ المحتومٌ لفرعونٌ وجنوده 
)١(‏ ني ظلال القرآن لسيد قطب /١7(‏ 585) الطبعة السابعة. 

(1) البداية والنهاية لابن كثير /١(‏ 947 7). 


(") (المحقق): قال ابن كثير في تفسيره (/ /3771): ( أي كالجحبل الكبير قاله ابن مسعود 
وابن عباس ومحمد بن كعب والضحاك وقتادة وغيرهم؛ وقال عطاء الخراساني هو الفج 


دعوة موس طلغ ومعالم الإيمان فيها 1 9 692 


5 ,8 ىه 0( سء 
وهم يشاهدون هذا الطريقٌ المهيَا للعبور وموسى وقومه يمشون معه 


,«سوو دوسير وم 


( دنهم وَعَوْن يجنووو فَعيشيهم من ألم ما عَسييهم (0) وأصَلَ ون مه و 

هَدَئ )» [طهنه-9/]. لقد أرادَ موسى عَيْنّهء عندما شاهد فرعون داخخلاً 2 
طريق في البحر أن يضرب البحرٌ بعصَاهٌ ليرجمّ كا كان عليه؛ لثلاً يكونٌ 
لفرعون وجنوده وصولٌ إليه» ولا سبيلٌ عليه» فأمره القديرٌ ذو الجلالٍ أن 
يتركٌ الببحر على هذه الحال» كى) قال وهو الصادقٌ في المقال" « وَتر بحر 
روا َع جنك مُفرَفْحَ 4 [الدخان:14]. وبعد عودة البحر إلى حالته الأولى 
وهلاكٌ فرعونٌ وقومه يطغى”'' جسمٌ فرعون على البحر ليشاهده من خلفه 


02001 


بأمّ عينه «( كَلَِوْمَ تُيِِكَ بَدَيِكَ لتكت لِمَنْ حَلْفَكَ َيه » [يونس:91]. إِنَهُ 


2 


2 َه م ع 1 2 ع 7ر2 
عندما شاهدً الموتٌ المحققّ أعلنَ إيانة بالله؛ ولكن فاتٌ الأوان» وغل باب 


و دسم 


التوبة كما حكاة الله ل( حو دآ أَدرَكَه الْمَرَقُ كَالَ امت أن لآ إلَه لا الى 


هو سه اءوس س ركصسه يرم ور عر عر جح سل سر ل سل ماس ير سظر 2 
منت يو نوأ إسرَِيلٌ وأنأ مِنَالْمْسِلِمِينَ :21 مَالكنَّ وَكدٌ عَصََتَ قبل وكتمت من 


م 


لْمُفْسِدِينَ (5) لوم نيك بَدَنِكَ تكو لِمَنْ حَلَفَكَ مايه /#[يونس:95-40]. 
بين الجبلين» وقال ابن عباس صار البحر اثني عشر طريقًا لكل سبط طريق» وزاد 
السّدِي وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض وقام الماء على حيله كالحيطان وبعث 
الله الريح إلى قعر البحر فلفحته فسار يبسًا كوجه الأرض). 

.)795 /١( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(1) (المحقق): هكذا في الأصلء ولعل الأصح يطفو. 


000007777772227 
وفي ظلالٍ النصر والنجاة يتوجَّهُ الخطابٌ إلى التّاجين بالتذكيرٍ والتحذير؛ 
كي لا ينسوا ولا يبطروا ولا يتجرّدوا من السلاح الوحيد الذي كان لهم في 
المعركة» فيضمنوا به النصر والنجاح"". ( ينبو إشرةيل د أي من دوف 
وعدن اب الطو رالْديمَ ورلا يكم الْمَنَّ َالَو (:) هلوأ ين بت ما 
تق لا ماد مل سيوم ييل يه تب قد عد (2) 


ع ا هر هآآ تك 200 


واف لغفار لمن تاب وءَامنَ وعَعِلَ صنلِحا ثم أهتد )4 آطه 65-4 )]. 


(1) في ظلال القرآن (0/ 87). 


دعوة موس عَلْعَغ ومعالم الإيماه فيها 62 


الفصل الثالث: حال بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 


ويشتمل على ثلاثة مبا 

المبحث الأول: ميعاد الله لموسى طَلِنَه 

لقد دبَّتِ الحياة الجديدة في نفس موسى وقومه بعد انتصارٍ رن 
وهلاك الباطل» وبعد أَنْ تََقَقَ وعد الله لهم في وراثة الأرض: ( وَأورثنَا 
لم اليرت كنا مَُتَسْعَطورت متترق الْرْضٍ و5 0 
فها وَكَمَّتْ كلمت رَيكَألْحْسَيَ عَلَ ب ْةإسْرَةِيلَ يِمَاصَإَروا وَدمَرْكا مانت 
ا لقد عبرًوا 
البحرٌ إلى أرضي الميعاد التي وعد الله موسى لتلقّي التكاليف. فوجدوا القومَ 


آ همه 


يعبْدُون الأصنامَ. وكان قوم موسى حدِيثُوا عهدٍ بجاهلية ( وَجَوَرئا يَف 
سيل لبَحرَ فَأَنَوَا عَلَ قَوَمِ يََكْنُونَ ع أضتارٍ لهم فَالْوايمُوسَى أجعل لَنآ 
إِلها كما 2 َالَإِنَكُم قوم تحهَُونَ [الأعراف:18]» بعدما بين لهم موسى 
بطلان عملهم وأنّهُ لا يجوز عبادةٌ غير الله وواصلٌ المسيرَ حتى كانوا قرب 
الجحبل؛ خلّفَ عليهم أخاة هارونَ» وذهبَ موسى للميعايي وكانت المدةٌ التي 
مر بصيامها ثلاثين يما قبل الكلام مع الله. وألخرج الدَيْلَمِي عن أبن 
عباس يرفعة (لما أتى موسى ربّهُ كلك وأراد أن يُكلّمَهُ بعد الثلاثين» وقد صامَ 
نهارهنّ ولياليهن كرة أن يكلم رب وريح فوه ريح فم الصّائمء فتناول من 


لنْبع ب ب > #[آ[ لسك 
نبَاتِ الأرض فمضّعَةُ فقال له ربّهُ لم أفطرت؟ وهو أعلمٌ بالذي كان قال 
أيْ رب كرهتٌ أنْ أكلّمَكَ إلا وفمي طيبُ الريح» قالّ: أو ما علمتَ يا 
موسى أنَّ ريح فم الصَّائمٍ عندي أطيبُ من ريح المسك؟ ارجع فصمْ عشرةً 
أيام ثم اد م عي ا ل رار '"].ها". مضداق قوله 


آذ زر را 


تعالى: «( وَوعَدْكا موس نكيت لِتََهُوأنمَمْئَهَبصَثْرٍ هَكَمَ ميقت رَيْدء أربت 
وا و 7 
بني إسرائيل قبل ذهابه لميقات ربه أن غيبتَهُ عنهم لا تطول أكثر من ثلاثين 
يومًا. فلا أمرَ الله موسى أن يستأنف الصومَ عشرٌ أيام لينم ميقات ربه 
أربعين ليلة؛ استبطأ القومُ موسى فانتهرٌ رجلٌ من المنافقينَ منهم يقال له 
السامري"" غيبة موسىء وأخذ من بني إسرائيل بعضٌ خُليّهم التي كانت 
نساؤهم أخذتها من المصريّات قبل رحيلهم» وألقاها في النارٍ وسَبَكَ منها 


“مرا 


عجلاً مْسَّدًا متقن الصنع' كأنَ له وار أي صوت كصوت البقرة وقال 

ه06٠١9ت (المحقق): انظر الفردوس بمأثور الخطاب (47177/5) لشيرويه الديلمي‎ )١( 
ط.دار الكتب العلمية.‎ 

(؟) قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» مؤسسة الحلبي وشركاه. القاهرة» 185١هء‏ 
0 

(*) (المحقق): قال الطبري في تفسيره (1/ 187): ( وكان اسم السامري موسى بن ظفر 
وقع في أرض مصر فدخل في بني إسرائيل). 

(:) (المحقق): أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (رقم 8987): عن سعيد بن جبير عن ابن 


دعوة موس عَنتَغ ومعالم الإيماه فيها 


0 45 عرء م رع 2 دلق 5 2092 57 ا 2 
لهم لإ هذا إلهكم وَإِلْهُ مونى » . إن موسى لَه استعجل مناجاة ربه 
وتركٌ قومّهُ وهم بحاجة إليه» ولكنّهُ خلّف علَيّهم هارون وأمرّه بإصلاح 
ع أ 2 ً 2 على ار م روي ا« رس ددم - 
أحوالهم وقَالَ موسئ يِه هدروت أخلفن فى قوبى وَأصَلِحَ ولا تنيع سيل 
لْمَفْسِدِينَ 4 1الأعراف:145]. 


و 


7 00 9 1 
إن موسى كلم ربه وطمّع في رؤيته )ا حكا الله 
هومن لِمِمَلدًِا وَكلَمَهُه َكَل رت اذه أنظر ليك فَالَ أن رن ولك أنظن ٍلك 


٠. 
مه‎ 0 
5-4 


3-9 


وى > ذه م 
عنة قوله: نز 2 


دس ديه س ل را 0 م دس وه 
م 


لْجَبَلِ هن أسَتَقرَمَحكانَهه سََوَفَ ريق فَلَمَاجحَلَ َه لجَبلٍ جصاة سكا 
عباس قال: وكان هارون قد خطبهم فقال إنكم خرجتم من مصر وعندكم ودائع 
لقوم فرعون وعواري ولكم فيهم مثل ذلك؛ وإني أرى أن تحبسوا مالهم عندكم ولا 
أحل لكم وديعة استودعتموها أو عارية» فلسنا برادّي شيئًا من ذلك إليهم ولا نمسكيه 
لأنفسناء فحمّرٌ حفيرًا فأمر كل قوم عندهم شيء من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه 
في تلك الحفرة ثم أوقد عليه النار فحرقه» فقال لا يكون لنا ولا لحم. وكان السامري 
رجلا من قوم يعبدون البقر؛ جيرانٌ لهم ليس من بني إسرائيل» فاحتمل مع بني 
هارون يا سامري إلا تُلْتِي ما في يدك» وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك فقال 
هذه قبضة من اثر الرسول الذي جاوز بكم البحر فلا ألقيها لثيء إلا أن تدعوا الله إذا 
ألقيتها أن تكون ما أريد قال فألقاها ودعا له هارون فقال: أريد أن يكون عجلاء 
فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع ونحاس أو حلي أو حديد فصار عجلا أجوف ليس 
فيه روح وله خوار. 


.)١ ١7-١١7 أحسن القصص لعلي فكري (ص‎ )١( 


د كج 2 2 4 5 2 ردو م ركه 26 ى وم . 
حَرٌمُوسَى صَهِكَا َم أفاقَكَالَ بدك بِْتَإلِتِك وأا ول الفؤمييت (5) 
مق م ا 


1 > 7 مح سس مع 2م 00 0 0 0 7 
لَ يَْمُوم إن أصَطْفِتَك عَلَ اَلنَارِسْلتقٍ وَيَكلهى فَحُذْ مآءَاتَينتكَ وك قرت 


١ 


م 2 01 لع 
سكن [الأعراف:57١-144١].‏ وبعدها أخبر الله موسى ب| صار لقومِهِ من 


لك« مسيم سدس م مره ل م 


بعله وأنْ السّامري قل أضلّهم فَإَِاهدَ فتنا فوّمك من بحراك وأ ُالسَامريقُ 


نه فَرَحَمْ مُومق إِلَ هَوْمِهِ عَصَبنَ فا » [ط:ه-5]» وأخذ يعاتب أخاة 
34 ا آ حت ل 02 اب سا مر 2 
ويقول ١‏ َالسهرونُمَامتعك يهم لوأ (00) ألا مَيَيِصَن فصنت أمرى (00) 
م واع دنر 0 مسمء ع رول 


4 07 َو 200 لع محداي 04 7 و 2 ع . 77 
َال يِبْسَوُم لا تأخذ لحولا برأ إِقٍ حَيثِيتُ أن تقول فرفت بَْنَ بض سر يل 


- 


7 وهم >ء. 


وَلْمْ تَرقبٌ قلي )»4 [طه:14-97]. إِنْ هارون قد قامّ بوصاية أخيه فوشي وأخيد 
بإصلاح القوم وتوجيههم وإخبّارهم أنَّ هذا فتنةء وأنه لا تجوز عبادةٌ غير الله» 
ولكنهم قالوا (لَنِبّحَ عليه عَدِكدَنَ حَق يمينا موس )4 [ط:41]» 52 
5 5 ع هي 107 و ع 92 
القوم عل هارون واصرّوا على عبادتهم للعجل وم يَمتثلوا أمرَ الناصح 
اه . و 5 0 نو مق ولا انم 

المنصف الذي لم يواجه القوم بشيء يكرهونه خشية أن يحصل انقسامٌ بينهم 
وبين نبي الله موسىء ولقد توعَدَ الله الذين عبدوا العجل أَنَّهُ سينافُم غضبٌ 
ف الدنا قا الآخىة حث بق ل: ١‏ اد اند اموا لعا كا و مهد 
في الدنيا قبل الآخرة حيث يقول: ( إِنَ ألْذِين اتخذوا لجل سيتام عضب 
من دَبهِمْ وَذِكق َو وَالديَا [الأعراف:07 .]١‏ وفي تفسير هذه الآية أن العَْضَبَ 
الذي يناقّم من الله تعالى هو أنه م يقبل توبتهُم حنّى كَل بعضهم بعضاء وأمًا 
الذلَةٌ فأعقبّهم ذلك ذلاً وصَعَارًا في الحياة الدنيا”". 


.)178 اختصار ابن كثير (؟/‎ )١( 


واأكشاء 0 9 وو 8 
المبحث الثاني: كلام موسى مع ربة؛ وعتابة لبارون وللسامري. 


لقد اصطفى الله موسى على سائر الناس المبعوث فيهم, وكد كتبَ له بيان 
كل شيء يَحْتاجونة من حلالٍ 0 صَطْميسكَ عل لاس 
رِسْلق وَبِكلَهِى فَحْذ مآ مَآءَاتَيتُكَ و يرب اسفن وحكتبنا له فى 
لواح من كل شَىْءِ مَوَعِظهُ وتَفْصِيلا للش 0 
حمَلَ موسى مع الألواح وجاءً بها إلى قومِه يلقي عليهم أمْرَ رم 
0 يعبدونَ العجل فاستثارة الغضبٌ ( وَأَلْقَ الوم َأَحَذّ برأ 
اه 5 ليده [الأعراف:160]» إلا أ هارون ليه تلطّفَ معة ليسكن 
غضبَةُ وأخذ ين لهُ الحال «( قَالَ أ ا وََادايَفئلُونَق 
لا شْنَمِتَ بى العدة وَل ججْعلنِ مع العو لذ ا لظدلِحِينَ * [الأعراف:٠16]»‏ ثم 
قبل موسى على ا 1 د و ا أيْ ما 
مَلَكَ على ما صنعث؟ ١‏ قَالَ بَصْرَتُ يما لَمّ يَبْرُوأْ يو » أي رأيتٌ 
عرايل وهو روكت وا فتك ببس ةين آتراتبثول )أي 
فَرَسِ جبريل”''» وقد ذكر بعضهم أنهم رآ وك وطِئّتَ بحوافِرمًا على 
مؤْضِع أخَهَرَ وأَعْسّبَ» فَأحَدَّ من آثر حافرهاء فنا ألقاهُ في هذا العجل 


المصنوع من الذهب كان من أُمْرِهِ ما كان» ولهذا قال «١فَتَبَدْمُّهَا‏ 


لعَالمنَ 


0( (لمحقق): انظر تفسير الطبري /١(‏ 785 و507/47/ 5). 


وَكَدَيك سَوَلتْلِى تقبى 0 قال فَاذْهَبَ فَإِتِ لك ف الْحيوةٍ أن نول 


لامسَاس 1#ط:هه-47]» وهذا دعاءٌ عليه بأَنْ لا يمس أحدًا معاقبةً لهُ على مسّه 


و تيي#و(١) ٠.‏ ا وو بلك موه .ناماب عه 
مالم يكن له مسّة" '» هذا معاقبة لهُ في الدنياء ثم توعده في الآخرة فقال « وَإِنَ 
ا ادو ب 02 وس د دوو عي 


2 ع معي دس اس اس صم _-- كط 
لك مَوعِدَا أن تحلفَه. وَأَنظر إِكَ إِلنهِكَ الى ظلمت عَلَيَهِ عاكفا لتْحَرِسسَه ثم 


َتَنسِمَنَّهُفِ ألْيَرّ شَنْفًا 4 [طه:”4]. فقد عمد موسى لَينهء إلى هذا العجل 

فحَرَّقةُ قيل بالثّار ىا قاله قتادة وغيره”"» وقيل بالماردٍ ىا قاله على ختشعك 

وابن عباس خؤفعك وغيرهماء وهو نص أهل الكتابء ثم داره في البحر وأمرٌ 

بني إسرائيل فشربوا؛ فمن كان من عابديه عَلّقَ على شفاههم من ذلك الرماد 
2 

مايدلٌ عليه» وقيل بل اصفرّتْ ألوائكم”". ونحنٌ نميل إلى اعتبار هذا اعتذارٌ 

من السَّامِرِي وتَلّصٌ”* من تبعةٍ ما حدثء وأَنَّهُ هو صنعّ العجل من 

الذّمَبِ الذي قذفه بنوا إسرائيل من زينة المصرييّن التي أخذوها معهم. ونه 

صنعةٌ بطريقةٍ تجعلٌ الريح تُصَوّتُ في قَرَاغِهِ فتُحْدِتُ صونًا كالمُوار. 

(1)(المحقق): قال الطبري في تفسيره (11/ ٠7‏ 7): (وذكر أنَّ موسى أمرّ بني إسرائيل أن لا 
يؤاكلوه ولا يخالطوه ولا يبايعوه فلذلك قال له إن لك في الحياة أن تقول لا مساس). 

(؟)(الممحقق): انظر تفسين أبن كفن (6/ )+ وقال الضخاك عن ابن غنات والسد 
سَحَلَهُ بالمبارد وألقاه على النار. 

(") قصص الأنبياء لابن كثير (؟/ 1 .)177-1١1‏ 

(4) (المحقق): قال في لسان العرب (1/ 44): ( التمنّصٌ: التخلّصٌ يقال: ما كدت أَكَلصٌُ 
من فلان). ْ 

(5) في ظلال القرآن لسيد قطب /١5(‏ 45). الطبعة الخامسة. 


دعوة موس ليغ ومعالم الإيماه فيها 


وهكذا نجدٌ هارونَ أهدأ أعصابًا وأملكَ لانفعاله من مُوسَى له" 
فهو يَلْمَسُ في مَشَاعِرِهِ نُقطةٌ حسَّاسَة ويجيء لهُ من ناحية الرَّحْمَةٍ وهي 
أشدٌ حساسيَّةٌ ويعرضٌ له وجهةً نظره في صورة الطَّاعَةٍ لا حسب تقديره» 
أنه حَنِيَّ إِنْ هو عالّجَ الأمورٌ بالعنفي أن يتمَرّقٌ بن إسرائيل شِيعًا 
بعضّهًا مم العِجْلٍ وبعضها مع نصيحةٍ هارون» وقَدْ أمرّهُ بأن حاف على 
بني إسرائيل ولا تُخْدِث فيهم أَمْرًا"") 


-١‏ حرص موسى طلِنَّهه على هداية بني إسرائيل وإرادة الخير لهم. 


. وقد تبين فى هذه القصة: 


- أنَّ الوثنيٌ إذا توغّلَتْ في النفوس راجت عندها الشبهات. 


إن معالم الإيمانٍ ظاهرةٌ في فعلٍ موسى وهو م ُُ العجل وم 


- أنَّ المادَةٌ لا قِيمَةً كا عندَ مُو سَى مَا دام إخراقهًا إظهارٌ للح وبيان 


)١(‏ المحقق): أسلوب التفضيل بين موسى وهار ون ,َلك من سيد قطب له هنا غير لائق 
في مقام الأنبياء لتك وفيه جسارةٌ على موسى له إذ يُفهم من هذا التفضيل أن 
موسى طينغ. كان مخطبًا في إحراقه العجل. 

(0) ني ظلال القرآن المصدر السابق. 


المبحث الثالث: عقابُ بتي إسرائيل كُم عفوٌ الله عنهم. 


لقد سك خخ غضبٌ موسّى طْنَهه وعادً لعلاج القوم با يُناييبٌ حاكم 


ونظَرٌ في الألواح التي طَرّحَها وَوَجَد فيا المدى والرحمة :( وَلَمَاسَكتَ عن 


مد 


- 
هه اح ا له ال ا 0 
. 


مُوسَى ألْعَصَب أخْدٌ لواح وَفِ شْتْحَيهَا هدى ورمَة لِلَذِينَ هم لِرَيهم يرهَبُونَ 42 
[الأعراف:164]» وقد رأى بنوا إسرائيل أَّثم ظلمُوا أنفسهم بعبادتهم العجل 
الذي حرَّقَهُ موسى أمامهم ولم يدفع عن نفسه شيئًا. ولو كان إِمَا حمًا 
لعوقبَ موسى ليه على تعدّيه عليه فقال موسى ليه ( يَمَوِْ نكم 
1 عِندَ اريك » [البقرة:04]» قال ابن جرير أخبرني القاسم بن أبي بزَّة7'" أنه 
سمع سعيد بن جبير ومجاهد يقولان في قوله تعالى ( كَأمدْلُوا نمكم » قالا: 
قامَ بعضّهم إلى بعض بالخناجر يقت بعضهم بعضّاء لا يخنوا رجل لا على 
قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه فطرحُوا ما بأيديهم» فكشفَ عن 
سبعين ألفَ قتيل» وأنَ لله أوحى إلى موسى أَنْ حسبي فقد اكتفيثُ. فذلك 


0 0 0ه إفة 5 
حين ألوّى موسى بثوبه. وروى ابن جرير بإسناد جيدٍ عن الزهري ' قال 


)١(‏ (المحقق): قال ابن جرير حدثني عباس بن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال بن 
جريج أخبرني القاسم بن أبي بزة.. إلخ .)587/١(‏ 

(؟) (المحقق): محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الفقيه الحافظ أحد الأئمة الأعلام وعالم 
الحجاز والشام روى عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس وجابر وأبي الطفيل 


دعوة موس طَلْتَغْ. ومعالم الإيماك فيها_ 


فيا قاله بشأن هذا الأمر: وحزن موسى وبنوا إسرائيل للذي كان من القتل 
فيهم» فأوحى الله جل ثناوةُ إلى موسى وما يحزنك؟ أمّا من فيل منهم فح 
عندي يرزق» وأمًّا من بقيَ فقذْ قبلتٌ توبتة» فسُرّ بذلك موسى وبنوا 
إسرائيل”"» فذلك قولّهُ كناب عَلَيكُم إن هو آَلئَابُ أَليحِيمٌ)» [البقرة::5]. 
وبعد الثوية عليهم اختار موسى سَبعَينٌ وجلا للذهاب معة إلى جبل الطور 
الذي اعتادَ أنْ يُناجِيّ ربّهُ فيه؛ ليُّقدَّمُوا الطاعةً لله على ما اقترفوا من إثم» 
وهناك كلَّمَ الله موسى» ولكن جماعةٌ منهم لم يؤمنوا أنَّ الله هو الذي يُكلّمُ 
موسى فتمرّدُوا وعصّوا وقالواله: لن نؤمن بك حتى نرّى الله جهرةً بأَعينناء 
لا يتخجبه حاجبٌ. على إِنْرِ هذا الطلب أخذتهم الصّاعقة جميعًا فراحوا 
ينَسَاقطون على الأرض صَرْعَى» ثم بهم الله من بعد موعوم بعد أن تضرّمَ 
موسى وطلب العفو عا صَدَّر من سُمْهاتِهِم وبعد أن دَعَا ريه ألا يُوَاخلٌ 
المجموعٌ ب فعلهُ بعض السَّفَهَاء غفرَ الله لهم ذلك وأعادهم إلى الحياة: 


والسائب بن يزيد وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وقبيصة بن ذؤيب ومالك بن أوس 
بن الحدثان وغيرهم. وقال أبو الزناد كنا نكتب الحلال والحرام وكان ابن شهاب 
يكتب كل ما سمع فل) احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس» وقال عن الليث ما رأيت 
عالما أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علما منه لو سمعته يحدث في الترغيب لقلت لا 
يحسن إلا هذا وإن حدَّث عن الأنساب لقلت لا يعرف إلا هذا وإن حدث عن القرآن 
والسنة كان حديثه نوعا جامعًاء مات سنة 765١ه.‏ (تهذيب التهذيب 9/ 290). 

.)00-0 5 /١( اختصار ابن كثير‎ )١( 


فطلب موسى عندئؤٍ الرَّحْمَةَ والمغفرة'). وهذا ما يذْكَرُةُ الله لنا حين يقول: 
ل ل ا دةا مه لزت لو 

شِنْتَ أملكتمُ ين مَل رامل الشتهاة نإ هلك مضل 
ل 1 َي لفرت 4 
[الأعراف:160]» وفي هذا دلالة واضحةً على عطّفٍ موسى على قَومِهِ وحرصه 
على هِدَاتِهِم مع شِدَّة عِنادهم له وتعنتهم عليه فلم يستفيدوا من الآياتٍ 
التي شَامَدُوهًا في أنفيهم وفي غيرها. 

م ا 
وَأَنشُرْ كوا ود (ه) مم بَعفَتككُم ينْ يَعَدِ بعد مَوْيَكْ لَعَلَكُمْ لشَكْرُونَ )4 [البقرة:هه- 


2-38 عن في مب موسى للإضلاح بارزةٌ مع ما يُواجهةُ من مم 
ُوجَّهُ إليه» مع ما لديه من الصَّلابِةِ في الح ولو وجهَتْ هذه التهم لغيرو كا 


0-4 ع 


كرا وتحستك أن الله اصطفاهُ في الدنيا وأنَّهُ في الآخرة لمن الصالحين. 


.7 مع الأنبياء عفيف عبد الفتاح طبارة ص57‎ )١( 


الفصل الأول: عدمٌ قبول بني إسرائيل لأحكام الله ورافة موسى بهم. 
-١‏ رفع الجبل فوقهم. ؟- امتناعهم عن دخول الأرض المقدسة. 
استغاثة موسى لهم. 

الفصل الثاني: تحيّلُ بني إسرائيل وعقابْ الله لهم. 

ات كير اهل القرية: باد لحيو قاروة: 

*- قصة البقرة وما يستفاد منها. 

الفصل الثالث: رحلة موسى ينه طلب العلم. 

الملبحث الأول: سبب رحلة موسى مع الخضر ةإة. 

أ- خرق السفينة. ١‏ ب- قتلالغلام. ‏ ج إقامةالجدار. 
الملبحث الثاني: محاجة آدم لموسى ,َلك وما فيها من الإيمان بالغيب. 
الملبحث الثالث: شمائل موسى طَلْنَه وما فيها من معالم إيمانية. 
المبحث الرابع: أسلوبٌ موسى 2# الدعوة ومعالم الإيمان فيها. 

وفاة موسى عَكّض. 


الفصل الأول: عدم قبول بني إسرائيل لأحكام الله ورافةٍ موسى 


الأمرالأول: رفع الجبل فوق بني إسرائيل. 
لقد ا سك موسى طلْنَضِ في إصلاح بني إسرائيل؟ ولكنه رأى منهم 
معارضة وقسوةً عندئذٍ هِدَّدَهُم الله بالسّحْقٍ بن رقَمَ الطّورَ فوقهم فارتاعوا 
وظنوا أنه واقع عليهم فتضرعوا إلى الله» فأمرهم أن يأخذوا حيئئظٍ ما آناهم 
من الأحكام بقوَةِ؛ أي بدون تذمُّر وأنْ يدرسُوا ما في الكتاب ولا يغفلوا عنه 
ويصبحوا بذلك من اللمتقين» فلا أزالٌ الله عنهم هذه العْمّة أعرضُوا عن 
هدى الله”'". قال تعالى « وإ أَحَذْنَا كفك وَرَفَسَا موَقَكُم الطورٌ حُدُ وأ مآ 
م يروي رمه م 00 20 2 ممه 5 لي عد 00 
تنكم موق وذ هروأمَا يه لَعَلَكُع تَنَعُونَ (005 ثم تَولَتَك مض بَمْدِ دَلِكَ مَلوْكا 
فَضِلُ الله ع1 3 وَيحمنةة لكر من اليرِنَ » [البقرة:54-77]. إِنْ 9 
إسرائيل لم يَتَحمَّلوا تكاليف الأحكام الإلهية التي ل يتعرّدُوها من قبل؛ لأن 
الأوامر البشريّة الباطلةٍ التي تعوّدُوها أَوْرََتْ المهانة والذلَةَ وسيْطرَثْ على 
العقولٍ فلا تستطيع تَحَمّلَ الحلّ؛ لأنْ القلوبّ قد امتلأت بالباطل؛ والإناء لا 


يتسع غير ملئه. فعندَ ذلك صارٌوا لا يقومون بالمواثيق التي تُؤخذ على 


.)7 18 مع الأنبياء عبدالفتاح طبارة (ص‎ )١( 


عواتقهم» ويشاهدون الآياتٍ الكونيّة» والمعجزات الإلهية ولا يستفيدون 
منهاء وإلا فكيف يُشاهدوا هذه الآيات التي تُحوّفهم الله مها كم جربُوا عاقبة 


سر جا مه 


المحَاصي من عَرَقٍِ وصَواعِقَ ورفع جبال «وَإِذ تَنَقََا لب موقم كَأنّهُ. ْلَه 
وَظَنواً نه واقع' بم حَذُوأ ما تينم قوق وَأَذْكْروأ ماه لعل فون 2 
[الأعراف:171]» وقد ذكر بعض المفسَّرينَ كرشيدٍ رضًا أ لبتي غير رٌ الرفع» 
خلاًا لما عليه الجمهور الذين أخذوا بظاهر الآياتِ من رفع الجبل فوق بني 
إسرائيل» وهذا ما يدعُوا إلى الإيهانٍ بقدرة الله وأنَ الله قادرٌ على أن يرفمَ 
الجبل حتى يكون أذْعَى للتّسلِيم والانقياد للأوامر الإهية» فالذي يُوقِفٌ 
الما فيجعلّهُ كالجبل قادرٌ على أنْ يل الحبال كالسّحَابٍ المسخَّرِ بين السماء 
ًّ الأرضٍ وكذا اختلافهم في الإكراه بأخذٍ التكاليفي بقوّةٍء فإذا كان هؤلاء 
القوم لم تنفع فيهمُ النّحَمه ول تُفِدْ فيهمُ النّقَمء فا يُناسبهم إلا القوة. وبعد 
العصيان تنزل ٠‏ مهم العقوبةً وهذا هو العدل. وإِنَنا لا نعممٌ الحكمَ على جميع 
بني إسرائيل؛ فإنّ منهم أمَّةَ مهدون بالحقٌ وبه يعدلون» ومنهم من قتلّ نفِسَهُ 
توبةٌ إلى الله وامتثالاً لأمر رسوله» وَإِنَّ منهم من نافّحَ عن موسى وأنقَذّهُ من 
القتل» ومنهم من دافع عنه بالقول والحججج ولكنّهم ذريةٌ قليل» ويبقى 
ٍ) كاه فى ألدين [البقرة:103] خاصًا بأمة محمد علق. 

الأمر الثاني: امتناغ بني إسرائيل عن دخول الأرض المقدسة. 

إِنَّ مُوسى طتته» يدك بني إسرائيل النّحُمَ الكثيرة التي نحم الله يها عليهم 


دعوة موس طيغ ومعالم الإيماكد فيها 


من وجود الأنبياء فيهم» وهلاكِ فرعون ونجاتهم» وقبول التوبة عليهم. 


والإحياء بعد الصَّعْقَ إتيانهم ما لم يؤتٍ أحدٌ من العالمين» ويَنهُم على 


الجهادٍ ودخولٍ الأرضّ المقدسّةِ التي كتبَهًا الله لهم ( يْمَوْم دحلو رص 

لَمُقَدّسَةَ أل ىكب الله لَك ولا دوأ عل أَدبارف فَمقيأْ كيين ) الائدة:1؟]» 
ومن هنا تظهة قائدة التزبية عبد المعارك» ويظهر ليان بالله والتضديق 
قله ل ا 


0 92 


7 هب أنت وريلف هدنت ل سن 


بن يدوأ يهن كأدَهَتَ نت وريلك فْفَكيَيَة مت 


دس نيزر 0 راس 


وأمّا مَنْ ترئى على يد موسى فقد قالا [أَدْخُلُواعَهُمْ ألْبّابت َإِذَا د اموه 
َنَ يلوق وَعَلَ الله فَتَوَعلوَأ إن كش مُؤْمِنِينَ )4 [الائدة09]ء لكنَّهُم رجلان 
فقطء أنعمّ الله عليهاء وأمًا بقيةٌ القوم فقد تربّوا على الذلّ والهوانٍء» وعل 
الكفر والإلحاد؛ عندها عَلِمَّ موسى أَنّهُ لا طائلٌ من وراء القوم فتوجّة إلى الله 


هرح سي دح مر 


ل أمِكُ إ لاتقب وأ فَهْرْقُ يسا وب الْقَوْ و ألْمسِقِينَ 4 

ها محَرّمةٌ مُحَيَمَُ عَلهمٌ أرَبعِينَ م يتيوت فى 

لَْرَضٍ قلا تَأَم عَلَ آَلمَو و الْمسِقِيت » المئدة:037ء عَوقِيُوا على نُكُولُم عن 

الجهادٍ 0 قُ الأرض» يسيرون إلى غير قصدٍ ليلا وهارًا وصباحًا 
نه 


( كرح عد من النَّه ين دخلةايل هاثوا كلف قد 


[المائدة:5؟] فقال الله تعالى (فَإِنَهَا 


8 


.مب اا ا ...ب بلجت 


أربعين سنة ولم يبقّ إلا ذرَاِهمء سوى يوشع وكالب يَلكئة'”". وهما 
اللذان قالا ( َدَخُلُواْ عَِيِمُ ألبَابت ». ومن هنظي القارق العظيم بين 
أصحاب موسى طينهه وأصحاب محمد َل يوم بدي ل استشَّارّهم في 
الذهاب إلى التي تكلّمَ الصّديقُ فأحسسَ» وتكلّم غيدهُ من المهاجرينء ثم 
جعل يقول: أشيروا عل حبّى قال سعدٌ بن معاذ: كأنّكٌ تُعَرّضُ بنا يا 
رسول الله فوالذي بعنّكَ بالحقٌ لو استعرضتٌ بنا هذا البحر فَحْضْتَهُ لخضناة 
داكا لف ما وجل واد ة يونا 32 اندلق اعلا غذاء إن له" 
في الحرب صِدْقٌ عند اللقاء لعلّ الله أن يريّكٌ منّا ما تقر بو عينك قر ب على 
بركة الله» فسّمّ رسولٌ الله 8 بقولٍ سعدٍ ونشطه ذلك”"» وقال الإمام 
أحمد”*': حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن مخارق بن عبدالله الأ حمس عن طارق 


.007 /١(ريثك البداية والنهاية لابن‎ )١( 

(1) (المحقق): هما من أنبياء بني إسرائيل» ويوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم نك هو فتى موسى الذي سار معه؛ وهو نبي الله لقوم موسى من 
بعده. وانظر تفسير الطبري (”/ /١1/56١0‏ /707)» وتفسير أبن كثير /١1(‏ 249 1/7 5). 
وكالب بن يوقنا بن بارص بن بهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل طَيْتَهه هو 
الذي قام ببني إسرائيل بعد وفاة يوشع بن نونءانظر تفسير الطبري )١176/7(‏ وتاريخ 
مدينة دمشق /0٠(‏ 48)ط دار الفكر. 

() (المحقق): انظر تفسير الطبري (9/ 1/26 -185). 

(5) (المحقق): أخحرجه في المسند (5/ ١5‏ 07. 


دعوة موس طلْتَغه ومعالم الإيمان فيها 2 
لا نقول لك كا قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون» ولكن اذهب أنتّ وربّك فقاتلا إنا معكم مقاتلون!"". 

هذه نتائج التربية وثارُها عند الحاجّة إليهاء وإِنَّ معظم الجيوش 
الإسلامية لم تتربٌ التربية الكاملة» فتخسّ عند الحاجة أن لا تُساعدَمًَا 

سَوَاعِدْهَاء فتتية” ''كما تا غيرْهَاء وشبية الشيء منجذبٌ إليه”” 

الأمر الثالث: استفاثة موسى لقومه. 

لقد مرت فاقةٌ ببني إسرائيل وهم تائهونَ؛ قلةٌ في الماء وقلةٌ في الطعام» 
وعدم اهتداءٍ إلى الطّريق» حيثُ كانوا يسيرون ويرجعون من حيث أَنّؤاه ولم 
يكن لهم بد إلا أن يذهبُوا إلى موسى ليستغيثٌ لهم ربّة» وموسى الحريص 
على أمَتِهِه الرحيم بهم الذي لا يجازي المسيىء بإساءته؛ بل مجازي الإساءة 
بالإحسانء ويواجه الخطأ بالنسيان» قام يدعوا ربّهُ السقياء فأمرّهُ بضرب 
احبر بعصّاه فامتثل الأمرٌ فانفجرٌ الحجرٌ بينابيعَ على عددٍ القوم؛ وعرف كل 

.)7 07 /١( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(1) (المحقق): ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان (7/ 74) ط دار الفكر بلدة اسمها 
التيه وقال: (التيه: الماء خالصة؛ وهو الموضع الذي ضلَّ فيه موسى بن عمران الك 
وقومه. وهي أرض بين أيلة» ومصر وبحر القلزم وجبال السَّرَاةٍ من أرض الشام). 

(") (المحقق): شبه الشيىء منجذبٌ إليه؛ قيل هو من كلام أبي حامد الغزالي» وقال السخاوي 


هو بمعنى الأرواح جنودٌ مجنّدة وانظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني(7/ 5)ط دار إحياء التراث العربي بيروت. 


ةك 


سر ار ا 0 


فريق مشربهم» (وَإذ أسْسسَق موس لِقَوَمِهِء فَقََمَا آضْرِب بَمَصَّالكَ الع 
رَزْقٍ أَنَه وكا تَعْتََأ ف الْأَرَضٍِ مُفْسِيِينَ » [البقرة:5]» لقد كانوا بين الصحراء 
بجدبها وصخورهاء والسماء بشواظها ورجُومهاء فأمّا الحجَرٌ فقد أنبع الله 
لهم منه الماء» وأما الساءٌ فأنزلٌ لهم منها المنَّ والسَّلُوى: عسل وطية”" , 
ولكن الينية التّفْسيّة المفكّكّة والحبلّة الهابطة المتداعية أبث على القوم أن 
يَرْتَفِعُوا إلى مستوى الغاية التي من أَجْلِهًا َخرجُوا من مصرّء ومن أجلها 
صُرِيُوا في الصحراء. لقذْ أخرجهمٌ الله على يد نبيّهم موسى ننه من الذلَ 
والمهوان ليورثهم الأرضٌ المقدسة ولَرْفَعَهُمِ من المهانة والضعف. 
وللحرية ثمنٌ وللعزة تكاليفٌ؛ وللأمانةٍ الكبرى التي أناطهمٌ الله بها فدية» 
ولكنّهم لا يُريدونَ أن يؤدوا الثمن» ولا يريدون أن ينهضُوا بالتكاليف. 
ولا يريدون أن يدفعوا الفدية» حبَّى بأنْ يتركوا مألوف حياتهم الرئيسية 


ع 


الهنيّة؛ بأن يَغْيّرُوا مألوف طعايهم وشرابهم؛ وأن يُكيُموا أَنفسَهم بظروف 


حياتهم الجديدة في طريقهم إلى العزَّةِ والحريّة والكرامة. نّم يريدون 
الأطعمةٌ المتنوعة التي أَلِفُوهَا في مصرء يريدون العدّس والتُوم”” والبَصّل 
)١(‏ (المحقق): انظر تفسير ابن كثير (8./1). 

(5) (المحقق): المؤلف هنا رجّح بأن الفوم في:البقرة هو الثوم وهو القول الثاني الذي ذكره 


ابن جرير الطبري في تفسيره )١١/١(‏ وقراً ابن مسعود فومها بالثاء» والقول الأول 
أورد بسنده عن ابن عباس وغيره أنَّ القُومَ هو الحنطة والخبز. 


دعوة موس طيته ومعالم الإيماد فيها 


3 ِنَّلِنها وَفومهًا 00 سيا كل 217 لتر من 0 هُوَ أَدوَكَ 
الى موق حَيرٌ أَهَيِطُوا م درك اكات ارد لم اعقو 


المتحجُّرّة والأفكادٌ الورائية؛ يهُ؛ إِنها النفُوسٌ اللعيمةٌ التي تعافٌ طعامًا مُتزّلاً 
من السََّاءِء طيبّ الطعم والرائحة» وتطلبٌ طعامَ الأرضء مُرّ الطعم» 


ومنيِنَ الرائحة”"» إنه استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. 


)١(‏ (المحقق): ذكر الشيخ عبدالرحمن السعدي خله في تفسيره أنَّ القدّاء هو الخيار» انظر 
(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 017) ط الرسالة الأولى ١57١ه.‏ 

.)40 /١( في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 

() (المحقق): قال ابن جرير الطبري في تفسيره :)27١7 /١(‏ ولا شك أن من استبدل بالمن 
والسلوى البقل والقثاءة والعدسّ والبصل والثوم فقد استبدل الوضيمٌ من العيش 
بالرفيع منه» وقد تأول بعضهم قوله الذي هو أدنى بمعنى الذي هو أقرب ووجة قوله 
أدنى إلى أنه أفعل من الدنو الذي هو بمعنى القرب. 


لوكت ا 7__,_ __بااااا ___امسلللللتم 


الفصل الثاني: تحيّلٌ بني إسرائيل وعقاب الله لهم. 

وفيه ثللاث عظات: 

الموعظة الأولى: خب رأهل القرية. 

َعَم الله على بني إسرائيلٌ كثيرةٌ وإِنَّ من بينها أنه أمرهُم أن يَدْخلوا 

اع را ره 9 عه "7 عم 
القريةه وأن يأكلوا يما يَسَاءون فيهاء ولكنّ الشقاوة تحمل أصحابها على 
المحَالمَةٍ للأمر ى) قال تعالى: «( وَإدْ قلا دلوا مذ اليه مَحكُفوأ نهنا حَيْتُ 
شِفْقٌ وعدا ) البترة:0]» إلا أَتّيُم هوا عن صيدٍ السَّمَكِ يوم السبت, فتحيّلُوا 
وصَبَعُوا الطريقة لصِيّْدِِ يومَ السّبْتِه وإبقائه في الماء إلى ما بعد السَّبْت 


01 


0 اا 0 يي 0 


َذَلَالدي رت ظَكَمُوأ ولعي ره هل لهم راع الْدِنَ طَكموا رجا 
َََلصَمَهِ يسَاكاثأيفْسَمُونَ )[البقرة:9ه]» ولهذا يقولُ الله تعالى لنبيّه صلواثٌ الله 
وسلامُّةُ عليه: وأسأل هؤلاءٍ اليهود”'' الذين تُخبرونك عن قصّة 56 
الذين خالمُوا أمرٌ الله ففاجأتهم نقمتُهُ على صنيعهم واحتيالهم في المخالفة 
وحذَّرْ هؤلاء من كتهان صفتِكٌ التي يجدونها في كهم؛ لثلاً يحل بهم ما حل 
بإخوائهم وسلفهم . وهذه القرية هي إيليه» وهي على شاطئ بحر القلزم' '"» 


(1) (المحقق): أي مخاطبة الله عز وجل لنبيه 8 بقوله ( وَسْمَلْهُمَ عن الْمَرةَ لي كات 
حَاضِرَةَ لْبَحْرٍ إِذْيحَدُوَ ف آلسَّبْتِ ». 

(1) (المحقق):بحر القلزم هو البحر الأحمر» وإيليه هي إيلات اليهودية الآن» قال ياقوت 
الحموي في معجم البلدان /١(‏ 397): (مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلٍ الشام وقيل 


دعوة موس طلغ ومعالم الإيماد فيها 2 
وقوله تعالى: (إِذْ يُحَدُوسَت ف لسَّبْتِ » أي: يعتمدون فيه. ويخالفون أمر 
الله 3 كافيع حِيِسَانهُمْ يوم 0 0 0 أي 0 عل الماع 


حو 


بَلُوهم يِمَا مَانوا يفَسَفُونَ 0 :13 أي 0 55 52 
ف اليوم المحرّم عليهمء وإخفائه عنهم في ايوم الحلال” '"» (( فَلمَا معنا 


و سوء 2 00 


مموأعَنَهُ )4 أي: تجاوزُوا الحدَّ في معصيته سبحانة كردا وتكيرًا ( فنا لكر 


فَرَدَة حَِكِيتَ [الأعراف:177]» 5 أمرناهم أم كن لا أَمًْا 0 أي 


مسخناهم قردةٌ قيل إِنَّهُ سبحانه عد مهم أولاً بسبب المعصية فدًا لم يُقلعوا 


هي آخر الحجاز وأول الشام واشتقاقها قد ذكر في اشتقاق إيلياء بعده قال أبوزيد أيله 
مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسير وهي مدينة لليهود الذين حرم الله عليهم صيد 
السمك يوم السبت فخالفوا فمسخوا قردة وخنازير). وقال ابن خلدون في المقدمة 
(وجزيرة العرب كأنها داخلة من البر في البحر يحيط بها البحر الحبشي من الجنوب و بحر 
القلزم من الغرب و بحر فارس من الشرق و تفضي إلى العراق بين الشام و البصرة على 
ألف و خمسماثة ميل بينهما). 
)١(‏ اختصار ابن كثير (1/ .)١57-١51١‏ 
(؟) (المحقق): أي الإرادة الكونية لا الإرادة الشرعية» والفرق بينهما: 
-١‏ أن الإرادة الكونية:مرادفة للمشيئة وهي التي يلزم فيها وقوع المراد. والشرعية 
لا يلزم. 
"- أن الإرادة الشرعية هي التي تختص في تبه لله» والكونية عامّة فيا يبه وما لا يحبه. 
(انظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين /١‏ 7177). 


آ و 


مَسَحَهُم قردةً وقيل إنَّ قولّه « َلمَاعتوَْعنَامموأعَنَهُ 4 تكريرٌ لقوله : + فلما 


شَمُوأ ما كرو ب » للتأكيد والتقرير» 1 امسج هو العذابٌ البئيس» 
وكلقاتيع الفبافر الذاليل أو اعد الل وين 

والظاهر من تأويل الإمام الشوكاني”" أنه م يثبِثْ مسخَّهُم قردةً فهو 
مع من يرى عدم المْسخ» والذي أراة أن اله قادرٌ على تحويلٍ الخأت إذا عصوا 
قردةٌ ليكونوا عبرةً لغيرهم' ”" فهو أنكى في النهي عن مخالفة أمر الله 38 و أن 
ما تين لنا من أخبار بني إسرائيل أنهم جُبِنُوا على المخالفة والعناد» وأنّ 
طباعهم متبلّدةٌ غير مبالين بها يُصيبهم بسبب مخالفة الأوامر الإهيّة» ولهذا 


حت 


000 ا ع يمس غات )0 

أكثرٌ معجزاتٍ بني إسرائيل كانت حسّية لبلادّتهم وقلةِ بصيرتهم . 
الموعظة الثانية: خبر قارون. 
يقول اللّه تعالى: ٍإِنَفَرونَكَا تن عَوَوِمُوس لهم أ [القصص:01]» 

(1) فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني (7/ 55 7) الطبعة الأولى. 

)١(‏ (المحقق): هو الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني (1/7١١-7550١ه)‏ مؤلف نيل 
الأوطار والدرر البهيّة وشرحها وغيرهماء انظر ترجمته في كتابه البدر الطالع (ص”77) 
ط دار الفكرء ت حسين العمري. 

(*) (المحقق): وهو رأي ابن عباس عإتطيد. أخرج الطبري بإسناده (9/ :)3٠١ ١‏ عن ابن 
عباس عفد قوله: < فَلمَاعسوَأعنمً مموأعته قن حونو مَرَهَةخَِعِيت ) فجعل الله منهم 
القردة والخنازير» فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن المشيخة صاروا خنازير. 

(4) الإتقان في علوم القرآن لعبدال رحمن السيوطي )١١157/5(‏ ط” ٠111ه.‏ 


قال النخعيٌ"' وقتادة”' وغيرهما: كان ابن عمٌّ موسى وهو قارون بن 
يَضْهر بن قاهث بن لاوي”" بن يعقوب» وموسى هو ابن عمران بن 
قاهث”1 وقال ابن إسحاق: كان عن لأب وأم؛ فجعلة أحا لعمران» وهما 
أبناء قاهث””“» وقيل ابن خالة موسى, ولم يكن في بني إسرائيل أقرأ للتوراة 


اه ع 0000 5 5 
منه فنافق كما نافق السامري”"' '» وخرج عن طاعة موسى وهو معنى قوله 


)١(‏ (المحقق): هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي الفقيهءقال العجلي رأى عائشة 
رؤياء وكان مفتي أهل الكوفة وكان رجلا صَاحًا فقيهّاء ومات وهو مختف من الحجاج» 
وقال بن حبان في الثقات مولده سنة ه ومات بعد موت الحجاج بأربعة أشهر.(تهذيب 
التهذيب /١‏ 166). 

(1) (المحقق): هو قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري وَلِدَ أكمه» روى 
عن أنس بن مالك وعبد الله بن سرجس وأبي الطفيل وصفية بنت شيبة وأرسل عن سفينة 
وأبي سعيد الخدري وسنان بن سلمة بن المحبق وعمران بن حصين وروى عن سعيد بن 
المسيب وعكرمة وأبي الشعثاءء» قال ابن حبان في الثقات كان من أعلم الناس بالقرآن 
والفقه ومن حفاظ أهل زمانه مات بواسط سنة /1١١ه.(تبذيب‏ التهذيب 8/ .)7١9‏ 

(*) (المحقق): في الفصل الأول من الباب الأول من هذا الكتاب في نسب موسى نه زاد 
المؤلف جدًا الموسى وهو عازر بن لاوي» وهذا ما أشار إليه العيني في عمدة القاري أنه 
ذكره بعضهم /١5(‏ 584) ط دار إحياء التراث العربي. 

(5) (المحقق): هذا ما ذكره ابن جرير الطبري عن ابن جريج »)2٠١0 /7١(‏ وابن كثير (ج:7 
ل 05 

(5) (المحقق): انظر تفسير الطبري 78٠ /١(‏ و7/ 771 و5/70١١1)‏ وابن كثير المصدر 
السابق. 

(5) (المحقق): انظر تفسير الطبري .)٠١5/7١(‏ 


3 0 59 
000 


مضث مطالعٌ السورة بقصةٍ موسى وفرعون وقد عَرِصَتٌ فيها قوة 
السّلطان والحكم؛ وكيف باءت بالبوار مع البغي والظلم والكفر بالله والبعد 
عن هداه. والآن تجئٌ قصةٌ قارون لتعرضٌ سلطان المال والعلم» وكيفت 
ينتهي بالبوارٍ مع البغي والبطر والاستنكار على الحقّ وجحود نعمة الخالق» 
وتُّقرّرَ حقيقة القِيّم فترخصٌ من قيمةٍ المالٍ والزينة إلى جانب قيمة الإيانٍ 
والصلاح مع الاعتدالٍ والتوازنٍ في الاستمتاع بطيباتٍ الحياة دون علو في 
الأرض ولا فساد”". 

إننا نستفيدٌ من قصةٍ موسى وقارون استعلاءً الإيهانٍ على الكفرٍ 
وظهور الحقٌ على الباطل» وأنَّ المال أحيانًا يكونٌ سببًا لفتنةٍ صاحبه 
وإضلاله وتكبرِه على الناصحين: كا أنَّهُ سببٌ لغواية الإنسانٍ واعتماده على 
وه وعلمه ناسيًا أن الله مسيّبُ الأسباب. وأنَهُ يبل باخير كما يبت بالشرٌ 


فتنة. إن قوم قارونَ ناصحو وقالوا م إِنَ هه لاحب الْمَرِحِينَ (05) 


- 


ره 


0 1 اتلكب ألدَّهُ اا لا نس تبسك مرت 5 لديا وأحيين 


11 2000 


[القتصص :7 ل وِيسّهعِلَ عونق » 


.)١7/4 /5( فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني‎ )١( 
.)718/7 /7( (؟) في ظلال القرآن‎ 


دعوة موس عَليَغ وهوالم الإيماد فيها 2 


| .و 2د . يو سور 12 


ا ل اكه ع سر مم دح 2 
ونسىّ أن الله (١‏ قدأهلك من قب من الفرون من هوأشد ونه قوَه وأكترجمعا 


رو 


[القصص:7/8]» فقد كانت عاقبتة كغيرة من العلا الذينٍ أنزِلٌ الله بهم أَسَهُ 
( ذكلا أحذنا يِدَفِيتٌ صنْهُم ئَنْ سنا عليه حَاصِبًا وَوِنْهُم َنْ لََدَنهُ 
الصَنِكَةٌ وَهِنْهُم كن حَسَفكا ِو الارض وَمئهُم مَنْ أعْرْسَأَومَا كات 
له ليظلِمَهُرْ وَلدِن كانوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُورت » المنكبوت::4]» فنهايته 
( خَسَفْسَابه ودَاِ الْدرْضَ مكالم فَِةِينصْرْويهُ ين ذو أنَّهوَمَاَ من 
لْمستَصِرينَ (2) وَأَصْبَحَ ال تَمَنّوا كاه الام يَفُولُونَ وَيكأرك أله يتل 
لرَرْقَ ,لمن يَعَكمُينَ بَاوِوء ويَفْجٌ وَل أن من آمَه عكْنَا لَحَسَكَ سا وَيَكَأ اسل 
لْكَِرُونَ 4 [القصص:147-41» وإِنّنَا حينَ ننْظرٌ إلى واقع النّاسٍ اليو ونظرتهم 
للادة والعلم في الشرقٍ والغرب تعد أوجة الشيم بينهم وبين تلك الأقوام 


الذين عرَّتْهُمُ الحياةٌ الانيًا فنسُوا أنفسَهم ونسوا حظ يا ذكٌرُوا بو وأسندوا 


-ه 
ع 
: 


الأفعال إلى ذواتهم» وما علمّ هؤلاء وأولئك أن ما بهم من نِعْمَةٍ فون الله 
وأنْ للباطل نباية ( وَالْبَة للْمتّقِينَ 4. 
الموعظة الثالثة: قصة البقرة وما يُستفادٌ منها. ظ 
إن قصّة البقوة ككرت فيه الأقاويزي» وه مأختوذة من بن إسزائيل 
الذين قال عنهم رسولنا محمد يَلهْ : (حَدنُوا عن بني إسرائيلَ ولاحرج)0" 
ين قال عنهم رسولنا محمد مأك : وَحَدئُوا عن بني إسرائيل ولا خرج) '. 


)١(‏ (المحقق): أخرجه أحمد في المسند (7/ 817/5)» وابن أبي شيبة (9/ 57)» وأبو داود في 
سلنه (رقم 2,25 والحميدي في مسنده (رقم )١175‏ من حديث محمد بن عمرو عن 


)يبيب 
وهذه القصةٌ لها فوائدها وثمارهاء فقد عات قضايا الإيان بالله والإيهانٍ 
برسوله والإيهان بالبعث والنشور. إِنَّ في هذه القصة القصيرة كما يعرضها 
السّياقُ القرآني مال للنظر في جوانب شتَّى؛ جانب دلالتها على طبيعةٍ بني 
إسرائيل وجبلتهم الموروثة» وجانب دلالتها على قُدَرَةِ الخالق وحقيقة 
البعثِ وطبيعة الموتٍ والحياقه ثم جانب الأداء الفئي في عرض القصَّةٍ بدءًا 
ونهاية واتساقًا مع السياق”"". روى ابن أبي حاتم بالسّند المتصل إلى محمد بن 
سيرين”"'عن عَبِيدَةٌ السََاني”" قال: كان رجلٌ من بني إسرائيل عقياء وكان 
له مال كثيت. وكان ابن أخيه وارثّهُ فقتله» ثم احتمله ليلاً فوضعه على باب 


رجل منهم ‏ ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلخوا وركب بعضهم على بعض» 


أبي سلمة عن أبي هريرة» وهو حديث صحيح. 

.)54/1( في ظلال القرآن‎ )١( 

(1) (المحقق): محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر إمام وقته» روى عن مولاه أنس بن مالك 
وزيد بن ثابت والحسن بن علي بن أبي طالب وجندب بن عبد الله البجلي وحذيفة بن 
اليهان ورافع بن خديج وسمرة بن جندب وابن عمر وابن عباس وعثمان بن أبي العاص 
وعمران بن حصين وجمع من الصحابة وعبيدة السلاني» قال ابن سعد كان ثقة مأمونًا 
عاليًا رفيعًا فقِيهًا إمامًا كثير العلم ورعا. توفي سنة 5١١ه‏ (تهذيب التهذيب 9/ .)١91‏ 

("37) (المحقق): عَبِيدَةَ بن عمرو ويقال بن قيس بن عمرو السلاني المرادي أبو عمرو الكوفي 
أسلم قبل وفاة النبي مَل بسنتين ولم يلقه» وروى عن علي وابن مسعود وابن الزبير» 
وروى عنه عبد الله بن سلمة المرادي وإبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي ومحمد 
بن سيرينء ورُويّ عن ابن سيرين: ما رأيت رجلاً أشدّ وفيا منه» مات سنة “الاه. 
(مبذيب التهذيب17/ 07/8. 


دعوة موس طلغ ومعالم الإيماه فيها_ 


فيكم فأتوا موسى لَيتَاه فذكروا ذلك له فقال , وَإِذ فَالْمُوسَئ لِعَوم إن 
مه يمرك أن تَذْبُوا بره َالَأ دنا هُرُوا كَالَ أَعُودُ يِه أن أكون مِنّ 
الجتهليت > البقرة:07]» قال: فلو لم يعترضوا رأث عنهم أدنى بقرة» 
ولكتّهُم شدَّدُوا فشدَّد الله عليهم؛ حتى انتهوا إلى البقرة التي أُمرُوا بذبحها 
فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال: والله لا أنقصها عن مِلى 
جلدها ذهبّاء فأخذوها بملى جلدها ذهبّاء فذبحوها؛ فضربوه ببعضهاء فقام 
فقالوا من قتلك؟ فقال هذا وأشار إلى ابن أخيه ثم مال ازروف 
الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من وجه آخر عن سرور بن المغيرة بن 
زاذان عن عبادة بن منصور عن الحسن عن حديث أبي رافع عن أب هريرة 
قال قال رسول الله مَلو: (لولا أ 5 إسرائيل قالوا ( وَإِنَّآ إن سَاءَ أله 
لَمَهِسَدُونَ » الر 0 ما أخطوا أبرّاه ولو أنهم اعترضُوا بقرة من البقر 
فذبحوها لَأَجْرَآثْ عنهم؛ ولكن شدَّدُوا فشدَّدَ الله عليهم)؛ وهذا حديث 


غريبٌ من هذا الوجه. وأحسن أحواله أن يكون من كلام أب 0 


.)56 /١( اختصار ابن كثير‎ )١( 

(1) (المحقق): أخرج هذه القصة ابن أبي حاتم في تفسيره (رقم .)175/١ 059٠‏ 

(*) تفسير ابن كثير (1/١1١١)ط‏ دار إحياء الكتب العربية. 

(5) (المحقق): انتهى نضا من كلام ابن كثير في التفسيرء وقال جمال الدين الزيلعي في 
تخريج الأحاديث والآثار الواردة في تفسير الكشاف للزمخشري )17/1١(‏ ط دار 


ويستفاد من هذه القصة أمور منها: 

-١‏ أن بني إسرائيل جُبُوا على قتل الأبرياء. 

؟١-‏ شدةٌ محبتهم للمال. 

؟- عدم ثقة بني إسرائيل بنبيهم موسى الكهه. 

4- أَنْ معالم الإبمان ظاهرة جليّة في صبر موسى يتاه على قومه. 

4- علمٌ بني إسرائيل بمكانةٍ موسى عند ربه فتجدهم يلْجَنُونَ إليه 
عند الشّدائد لكنّهم لا يستطيعون تَحَمّلَ التكاليف الشرعية لضعف 


إيا نهم. 


ود وير انرمق سوم لا لوا بن ا 
جْءَ لحم ميِّتِ بجزءٍ إنسانٍ ميّت فيحيا؛ فهو أوضحٌ للبيان من لو صرِبَ 
جز حى» .ولك القلوت المنة لا تنم الح بل تكد “كنا .قال 


ابن خزيمة» بعد إيراده هذا الحديث: قلت: غريب» ورواه الطبري في تفسيره موقوقا 
على ابن عباس ول يقل فيه (والاستقصاء شؤم) وكذلك رواه أيضًا من كلام أبي 
العالية ورواه عبد الرزاق في تفسيره من كلام عبيدة السلماني» وعزاه ابن كثير في 
تفسيره لابن مردويه في تفسيره عن سرور بن المغيرة عن زاذان عن عباد بن منصور 
عن الحسن عن حديث أب رافع عن أب هريرة قال قال رسول الله به لولا أن بني 
إسرائيل قالوا ( وَإِنَآ إن سَءَ آنَهُ لَمهِسَدُونَ )4 ما أعطوه أبدًا ولو أنهم اعترضوا إلى 
آخره؛ لم يقل فيه والاستقصاء شؤمء وروى البزار في مسنده من حديث عباد بن 
منصور عن ال حسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي بَلإة قال إن بني إسرائيل لو 
أخذوا أدنى بقرة لأجزأتهم. انتهى. 


دعوة موس عليه ومعالم الإيماد فيها_ 


العا 30 


قد تُكِرُ العينٌ نور الشمس من رَمَدِ ويُنكرٌ الفمٌ طعم الماء من سَقَمٍ 


عجيبة ص 260١‏ ولت لغيره» انظر عجان الأدب في حدائق العرب للويس شيخو 
ص 58 7. 


الفصل الثالث: رحلة موسى لَه ب طلب العلم. 


وتشتما على أربعة مباحث: 
قال البخاري: حدثنا ا حميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار 
قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: أن نوفا البكالي''' يزعم 
أن موسى صاحب الخضر ليس هو مُوسى صاحبٌ بنى إسرائيل فقالٌ ابن 

و 
عباس: كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب أنه سَِعّ رسول الله ملو يقول: 
[إنَ موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل فشّئل أي الناس أعلم؟ فقال أناء 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلمَ إليه؛ فأوحى الله إليه أنَّ لي عبدًا بمجمع 
85 2 ع ير 

البحرين هو أعلم منك قال موسى: يا رب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك 
)١(‏ (المحقق): نوف بن فضالة الحميري البكالي» شامي وهو بن امرأة كعب الأحبار روى 
عن علي وأبي أيوب وثوبان وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار وعنه أبو إسحاق 
الهمداني وشهر بن حوشب وسعيد بن جبير» وقال ضمرة عن يحبى بن أبي عمرو 
الشيبان كان نوف إمامًا لأهل دمشقء وقال صفوان بن عمرو عن أب عتبة الكندي 
استشهد مع محمد بن مروان في الصائفة» وقع ذكره في الصحيحين في حديث سعيد بن 
جبير عن بن عباس عن أب بن كعب في قصة موسى والخضرء ذكره البخاري في 
الأوسط في فصل من مات ما بين التسعين إلى المائة وذكره بن حبان في الثقات وقال كان 


دعوة موس طلْتَغ وممالم الإيمان فيها 2 
حونًا فتجعله في مِكْتَلٍ فحيثم| فقدث الحوتٌ فهو َم فأخدٌ حُونًا فجعلهُ في 
مِكْتَلٍ ثم انطلقٌ وانطلقٌ معه فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصَّخْرَةٌ وضعا 
رَؤُوسَهُا فناما واضطرب الحوت في المكُتل فخرج منه فسقطٌ في البحر”" 
اعد سياه د البتر رِسَرَيًا )4 [الكيف:١7])”‏ "© وهناك رواياتٌ أخرى تدك أن 
الحوت كان مشويًا والغلامُ مستيقظٌء قال المفسّرُون: إنما تزوّدًا حوئًا مملحًا 
في يل. وكانا يصيبان منه عند حاجته إلى الطعام» وكان قد جعلٌ الله 

فقدانة أَمَارَ ةما على وِجْدَانٍ المطلوب. والمعنى أنَُّا نسي بفقدٍ أُمْرِه وقيل 
الذي نسي إنا هُرَ فتى موسّى لأنَّهُ وَكلَ أمْرَ الحوتٍ إليه واَمَرَهُ أن حبر إذا 
فقده فلا أتيا إلى ساحل البحرٍ وضع فتاه المكتل الذي فيه الحوت» فأحياه الله 
فتحرّكٌ واضطرّب في المكتل» ثم انسرّب في البخر» وهذا قال « فَأحْدَسَيِيكهُ 
في لحر سَريًا» [الكهف:١1]»‏ فللا جاوزا المكان الذي كان عند الصخرة وذهبّ 
الحوثٌ فيه انطلقاء فأصايم) ما يُصيبُ المسافرٌ من التّصب والكللء ولم يجدا 


ده يه 


التعرب حكن جاورا الموضع الذي فيه الخضر”" ولهذا قال سبحانه <فَلَمَا 


رم له |[ ل سه نه 


جَاوَرًا قَالَ لِفَسَمْهُ ءاينَا عَدَآءنَا لَفَد لقنا من سَعَرِبَاهذَانصبًا 4 [الكهف: ؟1] وهذا 


.) 47 /١( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(1) (المحقق): أخرجه البخاري في كتاب العلم باب ما يُستحَبٌ للعَالم إذا سَيْلَ أي الناس 
أعلمٌ فيكِلٌ العلّمَ إلى الله (حديث رقم 177). ١‏ 

(©) فتح القدير للشوكاني م/ /ا188-74). 


ووم بي :ب ج77 
التفسيرُ هو الأقربُ لمعنى الآية؛ وهو كون الحوت مشويّاء فقول موسى 
ليه مانا عَدَآنَا يدل على أنَّ الغداءة جاهرٌ وإلاّ قال أصْلِحْ غداءناء 
وكونٌ الناسي هو الغلام يدل عليه أيضًا قولّهُ (هَإِنَ يِيثُ أَلْوتَ )» 
[الكهف:7]» ومجمع البحرين قال قتادة وغير واحد هما: بحر فارس مما يل 
المشرق وبحر الروم مما يلي المغرب. وقال محمد بن كعب القرظي بمجمع 
البحرين عند طنجة والله 2 أعله”". إِنَّ الغلا عندما ني الحوت فرح 
موسى لأنَّ الله أعلمَةُ متى فقدَ الحوتٌ وجدّ العبدَ الذي هو أعلمٌ منةُ؛ قال 
موسى طيهء « ذَلِكَ مَاكَْاَع أرتَدَاعَكَءَانَارِهَاقصصًا [الكيف:4+]» فرجعا 
قْضَّانٍ أثرهُما حتى انتهيًا إلى الصَّخْرةٍ فإذا رجلٌ مسجَّى بثوب فسلَّمَ عليه 
موسى فقالٌ الخضر وأنّى بأرضكِ السلام» فقال: أنا موسى» فقال: موسى 
بني إسرئيل؟ قال نعمء قال: أتيتك لتُعلّمي مما عَلّمت رشدًا(". والعلمُ 
الذي علَّمَهُ الخضر لموسى عِلْحٌ بان قال العلياء: هذا العلمُ الَبّانِ ثمرةٌ 
الإخلاص والتقوى ويُسمّى (العلم اللَّدنّ)”" يُورُّ الله لمن أخلصّ 
(1) (المحقق): انظر تفسير ابن كثير (6/ 88). 
)١(‏ اختصار ابن كثير /١(‏ 88). 
(”) (المحقق): قال الجرجاني في التعريفات /١(‏ *7577) ط دار الكتاب العربي: (القرآن هو 
المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلاً متواترًا بلا شبهة» والقرآن 


عند أهل الحق هو العلم اللَّدنّ الإجمالي الجامع للحقائق كلها). وقال علي القاري في 
مرقاة المفاتيح /١(‏ 5٠4)ط‏ دار الكتب العلمية: والعلم نور في قلب المؤمن مقتبس من 


دعوة موس طتكغ ومعالم الإيماك فييها_ 


العبُوديّة له. ولا يُنالُ بالكسب والمشقَة وإنم) هو هبةٌ الرّحْمَنِ لمن خصّة الله 


و 024 


بالقَرْبٍ والولاية والكرامة. ( فَالَ لدموسَئ مَل أبََعْكَعَكَ أن تلم مَاعَْمَتَ 
رشَدًا 4 الكيف:::] أي هل تأذن لي في مرافقتك لأقتبس من علمك ما 
يُرشْدني في حياتي؟ قال المفسرون: هذه مخاطبةٌ فيها ملاطفةٌ وتواضمٌ من نبي 
الله الكريم» وكذلك ينبغي أن يكونٌ الإنسانٌ مع من يُريد أن يتعلّم منه”"" 
بهذا الأدب اللائتٍ نبي يستفهم ولا يجزم» ويطلب العلم الراشد من العبد 
الصالح العالم» ولكن علمٌ الرجل ليس هو العلم البشري الواضحٌ الأسباب 
القريب الننائجء إن) هو جانبٌ من علم الله في الغيب؛ أطلقٌ الله عليه بالقذرٍ 
الذي أرادة للحكمة التي أَرادَمّاء ودن وطاق لموسى بالصِبر على 
الرجل و: تصدفَاتِهِ ولو كان نبا رسولا لأنّ هذه التصرفات حسب ظاهرها 


مصابيح مشكاة النبوّة من الأقوال المحمدية والأفعال الأحمدية والأحوال المحمودية 
يتدى بها إلى الله وصفاته وأفعاله وأحكامه فإن حصل بواسطة البشر فهو كسبي وإلا 
فهو العلم اللّدني المنقسم إلى الوحي والإلهام والفراسة» فالوحي كلام إلهي يصل إلى 
القلب النبوي فا أنزل صورته ومعناه ولا يكون إلا بواسطة جبريل فهو الكلام الإلهي؛ 
وما نزل معناه على الشارع فعبر عنه بكلامه فهو الحديث النبويء والإلهام لغة الإبلاغ 
وهو علم حق يقذفه الله من الغيب في قلوب عباده. والفراسة علم ينكشف من الغيب 
5 تَفرْسٍ آثار الصورء فالفرق بين الإلهام والفراسة أنها كشف الأمور الغيبية 
بواسطة تفرس آنار الصور والإلهام كشفها بلا واسطة والفرق بين الإلهام والوحي أنه 
تابع للوحي من غير عكس». انتهى بتصرف. 

.07 4-7 تفسير سورة الكهف للصابوني (ص‎ )١( 


لإ سسسب بحبح 
قد تصطدم بالمنطق العقلي» وبالأحكام الظاهرة» ولابُدَ من إدراك ما وراءها 
من اللنكمة المغيّة: وإلا بقيك غجيبة ثدرة الاستتكات لذلك تخشئ العبد 
الصالحٌ الذي أو العلمَ اللّدنِّ على موسى ألأَيَضْير على صحبتِهِ وتصيٌّفاته 
(15 كَل تنتيح تى صا © وك سيرع 3 نط يبه خا ) 
[الكهيف:/18-71]» ويعزم موسى على الصبر والطاعة 0 الله ويقدّم 
مشيئته َالسَتَحِدفِ إن سَآء َه صَارا ولد أَعَوِى لَك أْرا 4 [الكهف:19] فيزيدٌ 
الرجلٌ توكيدًا وبيانًا ويّذكرٌ لهُ شرط صُّحبيِه قبل بدء الرحلة؛ وهو أن يصبرٌ 
فلا يَسْألُ ولا يَسْتفيِرٌ عن شيءٍ من تصرّفاتِه حتى يكشف لهُ عن برها 


دس مه 
يكم 


(١‏ دَلَ ون حتت فا َل عن صَىَءٍ حَيَّه َمْدِتَ لَك مِنْهُ وا 4 الكيف:00]» 
ويرضى موسى وإذا نحن أمام المشهد الأول: ١‏ فَأنطَلَمَا حَيَه إدَا ركبا في 
َلسَفِيَِةٍ حَرَقَها »4 [الكيف:1/]» سفيئةٌ تحملهم) وتحول معها ركابًا وهم في 
وسط اللّجة ثم عي هذا العبدٌ الصاح فيَخْرقٌ السفينةء إِنَّ ظاهر الأمر هنا 
أنَّ هذ الفعلةٌ تعرّض السفينة ورُكابها لخطر الغرق» وتؤدّي بهم إلى هذا 
الشرّء فللاذا يُقَدِمُ الرجلّ على هذا الشر؟ لقد نسي موسى ما قالهُ هوّ وما قاله 
صاحبة أمامٌ هذا التصرَّفٍ العجيب الذي لا مُبِرّرَ لهُ في نظر المنطقٍ العقلّ» 
والإنسانٌ قد يتصوَّرٌ المعنى الكل المجرّد» ولكنّهُ عندمًا يصطدمٌ بالتطبيق 
العملي لهذا المعنى والنموذج الواقعي منه يستشعرٌ له موقفٌ غير التصوّر 
النظريء فالتجربةٌ العملية ذاتٌ طعم آخر غير التصور المجرد. وها هو ذا 


رعوة فوس لكف وودالع الإيداة يها . 


موسى الذي نُبّهَ من قبل إلى أَنَّهُ لا يستطيعٌ صبرًا على ما لم تحِطْ به برا 
فاعترّمَ الصّبْرَ والاستعانة بالمشيئة وبذْلٍ الوعدٍ؛ ها هر ذا يصطدمٌ بالتجربة 
العلميّ لتصرّّفاتٍ هذا الرجل فيندفع مستنكرًا. 

نعم إنَّ طبيعة موسى تَغْلِبٌُ عليها المبادرةٌ كم| يظهَرٌ من تصِدفهِ في كل 
أدوار حيَّاتِ؛ منذٌ أن وَكَرٌ الرجل المضْري الذي اقتتل مع الإسرائيلي فقتلهُ في 
وكزةٍ واحدةٍ من وكزاته, ثم أنابَ إلى ربّه مُستغفرًا معتذرًا حتى إذا كان 
اليومُ الثاني ورأى الإسرائيل يقتدتل مع مِضريٌ آخر هم بالآخر مرةٌ أخرى. 
نعم إنَّ طبيعةٌ موسى هي هذه الطبيعةٌ» ومن نَم لم يصبر على فعلةٍ الرجل”", 
ولم يستطيع الوفاءً بود الذي قطعّة أمامَ غرابتهاء ولكنّ الطبيعة البشريّة 
كلها تلتقي في أئها تدُ للشّجربة العمليّة وقمًا وطعمًا غير التصور النظريء ولا 
تُدرك الأمور حق إدراكها إلا إذا ذاقتهًا وجربتهًا ومن هنا أسرّعَ موسى 
صبْر ولطفي يُذْكّرهُ العبدٌ الصَّالحٌ بب) كان قد قَالَهُ منذٌ البداية (١‏ قَالَ أَلمَأَقلٌ 
َك أن تَسْتَطِيمَ مه صَبرا 4 [الكهف:01]» ويعتذرٌ موسّى بنسيانه» ويطلبٌ إلى 
الرجلٍ أن يقبل عَذّرَهُ ولا يُرَِقَهُ بالمراجعةٍ والتذكير <( فَالَ لا تُوَخِذْفِ يما 
ضِيتٌ وَلَا رفن مِنْ أََرِى عُسمَا 4 الكيف:8/0» ويقبل الرجلٌ اعتذارَةٌ ويأقي 


هه سا ره 
8 


المشهد الثاني وز َأَنطلْقَاحَوَإًِا ِِيَاعُلما مله )4 [الكهف:؛/]. 


)١(‏ (المحقق): الرجل: الخضر. 


المشهد الثاني: قتل الغلام» وإذا كانت الأولى خرق السفينة واحتمال 
غرق من فيها فهذه قل نفس؛ قتلّ عمْدٍ لا مجرّد احتمال» وهي فظيعةٌ كبيرةٌ م 
يستطيع مُوسى أن يصير عليهًا على الرّغْمِ من تذكُرِه لوعدو ( قَالَ قلت تسا 
كييحي ريس لَقَدْ جِْتَ شيك كرا 4 [الكهف:1/4» فليس ناسيًا في هذه المرحلة 
ولا غافلاً» ولكنّهُ قاصدٌ أن يُنكرٌ هذا المنكرٌ الذي لا يصبرٌ على وقوعِهٍ ولا 
يتأولُ له أسبابًاه والغلامُ في نظره بريه ل يِب مَايُوجِبٌ القل» بل ل يلغ 
الُلّم حتى يكونَ مؤاخدًا على ما يصدرٌ منه» ومرةً أخرى يده العبدٌ الصّالحٌ 
إلى شَرْطِهِ الذي شرَطء ووعدهٌ الذي وعد ويُِدْكُرهُ بب) قالَهُ له أول مرة. 
والتجربةٌ تصدّقَةُ بعد التجربة «( فَالَ َأ لَك إِنّكَ ن مَستَِيمَ مَعَ صا 
[الكهف:ه7]» وفي هذه المرة يَعيّن أنه قال له ( فَالَألَأص لَك 4» «لك) أنتٌ على 
التعيين والتحديد فلم تقتنغ وطلبتَ الصّحْبَةَ وقبلتَ الشرط. ويعودٌ 
نوسن إل نقيية وعل أنه تالف عو وعذه م 5ه ونمت ما تعهّدَ به بعدَ 
التذكير والتفكير؛ فيندفع ويقطع على نفسِهِ الطريق لها آخرٌ مرةٍ أمامة 
/ قَالَِنْسَأَلك عن سَْمٍ بعَدَ ها فَلَاحن قد بلَغْتَ مدق عَذْما4[الكيف ا 

المشهد الثالث: إقامة الجدار. 
ف( فَأَنطلعَا حَو د ذَآأَيَا أهل قَريْة أستَطعما أهلها بان يضَيْفُوهُمَا فَوجَدَا 


فسا جدَارابرِيدٌ بل أن نص 2 [الكهف:007] إنيُ) جائعان» فهما في قرية”") 


)١(‏ (المحقق): وهي الأيلة التي على البحر الأحمر (القلزم) نصّ عليه محمد بن سيرين عند 


دعوة موس لين ومعالم الإيماك فيها_ 


أهلّها بخلاء لا يُطعمون جائعًا ولا يستضيفون ضيقًا ثم يدٌ أنَّ جدارًا مائلاً 
بيج أن ينقضّ فإذا الرجلٌ الغريبٌُ يُشْغْلٌ نفْسَهُ بإقامة الجدار دون مقابل!”", 
وهنا يَشْعْرٌ موسى بالتناقض في الموقف. ما الذي يدفعٌ هذا الرجل أن تُجهدَ 
نفسّه ويقيمَ جدارًا ء مهم بالانقضاض في قرية لم يُقدّم هما أهلها الطعام وهما 
جائعان» وقد أبوا أن يُضِيّمُوهما؛ أفلا أقلّ من أن يطلب عليه أجرًا يأكلان 


يماس سس عرس 


منه؟ ثَالَ لَوْشْنْتَ 531 ات وا [الكهف:0]» وكانث هي الفاصلة فلم 


يعد لموسى من عَذَّرٍ ول يعد للمحبّةِ بيه وبين الرجلٍ مجال”". (١‏ قَالَ هذا 


3-4 عر جره لج اعد مو سج نر 


قراف بن وينيِكَ سَأَيْمشكَ ناويل ما لَمَسَسَطِع عَّوِءَ صَبْرا )4 [الكيف:08]» وقد أخدٌ 
الع الماك ف ارش اخرار عام لقص ون اند ذه اله فين له 

أنَّ وراء هذه التدابيث البشريّة و حكني إلى لاتدركيا الع وأن هله القصة 
تحمل بين طيّاتها العظاتٌ والعب» وفيها درسٌ لا ينساه الإنسانُ العاقل؛ 
ليعلم أنَّ فوقٌ كل ذي علم عليم. وأنَّ الأمور لا تؤخدُ على ظواهرهاء 


الطبري /١0(‏ 788)» وسبق التعريف بها في حاشية ؛ ص 85 من هذا الكتاب. 

)١(‏ (المحقق): قال الطبري في تفسيره :)564٠0 /١5(‏ (والصواب من القول في ذلك أن 
يقال إن الله عز ذكره أخبر أنَّ صاحب موسى وموسى وجدا جدارًا يريد أن ينقضّ 
فأقامه صاحب موسى؛ بمعنى عدل مِيلَّهُ حتى عاد مستويّا وجائرٌ أن يكونَ كان 
ذلك بإصلاح بعد هدم؛ وجائرٌ أن يكون كان برفع منه له بيده فاستوى بقدرة الله 
وزال عنه ميله بلطفه). ْ 

(0) في ظلال القرآن /5948-597,. 


سحب جب د 
فالورعٌ مطلوبٌ في كل أمر مُشامَد وبع العلل سببٌ لصحة الأبدان» 
والبشرٌ مَعَرَضُون للنخطأ والنساتة والىال لله وعلم الإنسان عَدوثٌ 
وَالِكم تدورٌ وراءَ الأشياء الغيبيّة التي لا يَعْلَّمُهَا إلا الله. فهذا موسى 
بحكم تَجَاربهِ وما أَطْلَعَهُ الله عليه من الأمور ظنَ أنَّهُ وصّلّ إلى مستوى عالٍ 
من العلم» فأراة الله أن يُطلِعَهُ على علم لم يكن موجودا لديه؛ ليأخذ العلمَ 
من بعدو. وها هو يَسلمٌ من القت ليهلك فرعونء وتُحْرقٌ السفينة لتسلم من 
الاغتصابء ويقتل اليم والداه» ويبني الجدارٌ ليسلّمَ ما تحت هذه 
الحكّم المتعاكِسّة تو قف الإنسانَ على معالم الطر يق» فلا يَدّعِي الكمال و العلمَ 
والقدرةً التي ليست من اختصاصيء فعندَ ذلك يكونٌ قذْ عَرَفَ قذْرٌ نفيه. 
ل ل ل 


دعا مده 5 


إليه» وارتكاب المخا أجله. يدل هذا قوله جا ل ا ا 
رِ من قو ححَوَ بلع 


سس حت سير سر رح سير و سر ص أَوَأمضَئٌ ده 


مَجَمعٌالْسَحَرَينِ ا حقبا »لالكهف:10]. 

وإِنْ أرى الحكمَ ظاهرةٌ في قصّةِ موسى لَه التي تُعالج كثيرًا من 
قضَايًا العصور المتتابعة؛ إذا أمعنَ الإنسانٌ نظرَةُ فيهاء ففيها العظاتٌ والعبرُ 
للحاكم والمحكومء للعامٍ والجاهل» للغنيّ والفقير» للقويٌّ والضعيف. 


افا 3 


وامد ف اللّه حين قال م َقَدْ كات فى فَصصهمٌ عبرة لي لبتي ما كن 


سه 


ريه يفْرَىك وألحكن تَصِدِيقٌ الى بين يديه به وَتَفْصِيلَ كل شَْء 


و ل سس حت سل كه 


وهدى وَيَحم ةلعو يصون [يوسف 111]. 


اجام اعد 


المبحث الثاني: مُحَاجَةٌ آدمَ لموسى ليه وما فيها من الإيمان بالغيب. 

زوق التخازي فصن :قال كدق اي بن بكر حدثا اللينت 
حدثنا عقيل عن ابن شهاب حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة خإفعك 
أن النبيّ به قال: (احتجٌ آدمُ وموسى فقال موسى أنتٌ آدمُ الذي أخرجتٌ 
ذريّتك من الجنة» قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلايمه, 
0 5 / . ث2 1د هس ” 5 1 3 2 
ثم تلومني على أمر قد قَدَرَه الله علي قبل أن أخلق» فحج آدمُ موسى]''” ". 
وذكره مسلمٌ في صحيجه” " بزيادة رواياتٍ مختلفةٍ؛ منها قوله حدثنا إسحاق 
بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري حدثنا أنس 
بن عياض حدثني الحارث بن أبي ذباب عن يزيد وهو ابن هَرْمّز وعبد 
الرحمن الأعرج قال سمعنا أبا هريرة خَيعك قال قال رسول الله 9: 
(احنج آدمُ موسى #إكتلة عند رببما فحج آدمُ موسىء قال موسى أنت آدم 
الذي خلقك الله بيديه» ونفخ فيك من روحه. وأسحد لك ملائكته, 
وأسكنك في جنته» ثم أهبطْتٌ الناس , بخطيتتك إلى الأرضص» فقال آدمٌ أنت 
موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاكَ الألواحَ فيها بيانُ كل 

و 

شيء» وقرّبك نجيًا فبِكَمْ وجذت الله كتبٌ التوراةً قبل أن أخلق» قال 
(؟) (المحقق): أخرجه البخاري في كتاب القدر باب تحاجٌ آدم وموسى عند الله (حديث 


رقم )0 
(*) (المحقق): في كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى ,لكك (حديث رقم 1767). 


000 


موسى للبم . بأربعين عامّاء قال آدم فهل وحدت فيها ( وعصي عادم ريه, 


مَمَوِ 4 قال نعمء قال أفْتلُومُنِي على أنْ عملت عملاً كته الله علي أنْ أعمَلَه 

قبلَ أنْ يحلْقَي بأربعين سنة» قال رسول الله 89 فحجٌ آدمُ موسى]'' » وقد 
ع الألباني هذا الحديث لكن بألفاظٍ غير هذه الألفاظء ورَمَرَ لمن رواه 

من المحدثين (حم: ق» دء تء ه) ”عن أبي هريرة””"» وفي هذا الحوار بيان 

لحرص الأنبياء له على أيهم وفيه يان كتابة أعمال العبد قبل أن يجخلق؛ 

إلا أن العبدَ مأمورٌ بفعلٍ الطاعة 57 المعصية» ولا يجوز الاحتجاجٌ 

بالقدر. وإذا فعلّ الإنسان معصية يتوب من ساعيّه» والله يقبل التؤبة ما ل 

تبلغ الروح الحلقوم. ولا لوم في معصية تاب منها صاحبهاء وأمًا اللّومُ على 

فعل المعاصي بعد معرفة الإنسانٍ لها فباقي؛ لأنَّ الله يأمرٌ بالعدل والإحسان 
وينهى عن الفحشاء والمنكر. وقد حصل التوجِيهُ من آدمَ لموسىء والملاطفة 
لحي فا خميل لةمن الخضه 

وهل كان الاجتماعٌ بين آدمّ وموسى في السماء أو في الأرضص؟ في الحياةٍ 
أو بعد الموت؟ إننا نؤمنْ بصدّقٍ خبرٍ الرسول يلوت | نؤمنْ بجمع الأنبياء 

.)1١7-1١١/15( صحيح الإمام مسلم شرح النووي‎ )١( 

(0) (المحقق): حم: مسند أحمد بن حنبل» ق: البخاري ومسلم, د: أبو داود في سئنه» ت: 
سئن الترمذي» ه: سنن ابن ماجه. وانظر تخريج الألباني له في السلسلة الصحيحة 
(؟/لالاه رقم 409) و(5/ لالالارقم .)١707‏ 

(”) صحيح الجامع الصغير لمحمد بن ناصر الدين الألباني /١(‏ 48). 


دعوة موس طلْتّغء ومعالم الإيمان فيها 0 
في بيت المقكدس وصلاة النبي محمد بَلكْ فيهم واللّقيًا مهم في السماوات؛ وأن 
موسّى في السماء السادسة» وقد طلب التخفيف عن أمة محمدٍ في فرضية 
الصلاة؛ وهذه هى عقيدة المسلم الحق. والله أعلم. 


لن,- -ب ‏ ب بح 

المبحث الثالث: شمائلٌ موسى طَيته , وما تضمّثة من معالم إيمانية. 

من خلال دراستي لحياةٍ موسى تاه تبين لي بعض شائله التي 
الضف مافتها: 

-١‏ الجاه: فهو لهم وجيهًا عند ريّه حين) سأله إرسال أخيه هارون 
(١‏ ذَالَ د أُوتِيت سُؤْلكَ ينمو 4 [طه:<.]. 

-١‏ القُوّة: فى) هو قويٌّ في الإيهان؛ فهو قويٌّ في الجسمء فوكرّة 
واحدةٌ قتلت رجلاً» وحملّهُ لغطاء البئر الذي لا يحمله إلا عددٌ من الرجال. 

“- الحلم: فقد آذاهُ قومٌةُ وقالوا: (١‏ كَالوَا ونان كَسبْلٍ أن مَأيِينَاوَصنْ 
بَحَدِ مَا حَِّتَمَا )4 [الأعراف:114]» ويقولون ل كأَدْهَبَ أنتَ ريك فَفَنَيْكة إِنَا 
نهنا دوت »اللثدة:4؟]» ومع ذلك فإذا أَنَّتْ بهم حاجةٌ طلبوه فاستغاتٌ 
لهم ولم يُؤاخذهمء وتناسى ما قالوه وقال: «ز عسَئ رمح أن بهلت 
عَدُوَصكُمْ وَمَنتََِْحكُمْ ف ليس يكيف تتْمَُوَ ». 

؛ - الصبر: لقد وصفة الله به من بِينِ أولي العزم» وهو الذي يوصي به 
قومه ( آستَعِيثواأ الله وَآصِيروأ | [الأعراف:178]. 

ه- الحياءٌ: لقد أخبر النبي بَلوة في الحديثٍ الذي حدّث به محمد بن 
رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا محمد عن همّام بن منبه قال هذا ما حدثنا 
أبو هريرة عن رسول الله بل فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله مله : 


(كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراةً ينظرٌ بعضهم إلى سَوءَةٍ بعض وكان 


منت 27 والع الإيداك فها 


موسى نيه يغتسل وحدفٌ فقالُوا والله ما يمنعٌ موسى أن يغتسل معنا إلا 
أنه آمرُا'"» قال فذهبّ مرةً يغتسلٌ فوضع ثوبَهُ على حبر ففرٌ الحجرٌ بثوبه 
قال فجمّعٌ موسى بأثرِهِ يقول حجر ثوبي» حنى نظرثٌ بنو إسرائيل إلى سوءة 
موسىء فقالوا: والله ما بموسى من بأس فقا الحجَرٌ بعدٌ حتى نُظِرٌ إليه. قال 
فأخدّ ثوبه فطفِقٌ با حجر ضربًا. قال أبو هريرة والله نه بالحجر نَدَبٌ ستةٌ أو 
سبعةٌ ضربُ موسى يتنه بالحجر]”"7". 

ل 
لموسى طيْنَغء إحداهما مش الحجر بثوبه إلى بني إسرائيل» والثانية حصولٌ 
امار ومنها وجودٌ التمييزفي الجماد كالحجر ونحوه'*". وفي هذا 

لّ قوله تعالى'”': ح يكأيما نموأ لَامَكربوا ميادو موسو فَإِرآه أ 


4 عند الله وبا [الأحزاب:14]. ولا يستغرتٌ من قوم لم يتلقوا 


و 


1 


.)177/١0( أي عظيم الخصيتين» شرح النووي‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم شرح النووي .)١157/1١8(‏ 

() (المحقق): وأخرجه البخاري في كتاب الغسل باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة 
حديث رقم 2707 وانظر صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل موسى ليه 
حديث رقم 779. 

(5) الشرح للنووي )١177/4(‏ ط دار الفكر. 

(5) (المحقق): وقيل إنها نزلت في آذى بني إسرائيل لموسى بأنه أبرصء وانظر تفسير الطبري 
(9؟؟”/١٠ه-اة),‏ 


تربيتَهُم الأولى من وحي الله أنْ يتعرّضُوا لإنسانٍ يترفعٌ عن الدنياء ولم ينزل 
إلى مستواهمٌ الحابط» ولو لم يأتيهم من دَلائلٍ الإيمان به إلا هذا الحجر [لكان 
زا 6اف] 7" عل عفنا يلعي فن الوق ولكة الأ كي قال :]له 
(كَإتَلاس سال صر ولكن تعمى الْفلوبالق في الصدور [الحج:1؟]. 

5- شِدَّتُةُ في الحق: ىا حدّثٌ في إنكاره على تصرّفاتٍ الخنضر 
الظاهرّةء ولومِهِ لأخيه هارونء وتحريقِه للعجل. 


كا ارس 0 مر 9 و 3 2 و ,و 
/ط- الآمانة: وقذ وَصَفته بنت شعيب حينّ كان يَمْثى ولا يلتفت 
م 7 


إليها. 
و يم 0000-0-02 2 عو عو سَ . هه 2 
8- الحميّة: حينَ أظهَرٌ فرعون مِنْنَهُ عليه وأنَهُ تربى في بيته قال «[ نصمَه 
سوه سه 4 دع 000 وعا اس 
تمتباعل أن عبّدتٌ ب إِسَركة يل [الشعراء 70]. 
ب 3 ١‏ ل ٠ 4. 4 ٠.‏ 2 و 
4- الحكم والعلم: فقد ملكة الله يلاد فرعون وقومدء فصارٌ حاكماء 
تي سس 6خ كو لمي سا ل سر سل سير 


قال الله تعالى ( وَلَمَابَلمَ أده وأسْمَوهل اسه كما وَعِلَمَا »4 [القصص:؛ »]١‏ إضافة 
إلى أنه كليم الله. 


(1) (المحقق): مابين المعكوفتين مني لسلامة الصياغة» وفي الأصل: لكفايةٌ دليلاً. 


موس نبغ ومعالم الإيماه فيها__ 


المبحث الرابع: أسلوبٌ موسى لت 2 الدعوة» ومعَالِمْ الإيمان فيها. 

لقد جمعثُ دعوةٌ موسَى طلْتَهء بين الدَّعْوةٍ السَّدّيّةَ والدَّعُوة الجهريّة» 
كما جمعث بين أساليب مختلفة على حسب الموقفي والظروف والملابساتٍ. 
فأحيانًا يَسْتَعِولُ أسلوب الترغيب وأحيائًا أسلوب الترهيب» ومرةً أسلوبّ 
الجدلٍ والمناظرة» وأخرى بالحجّة والبرهانء وأحيانًا بالقصَّةٍ والحوار؛ 
وإليك ناذج من هذه الأساليب: 

أولاً: الدّعوةٌ السّرّيّة. لقد استعمل موسى يه الدَعْوَةَ السْرَيةَ مع 
بعض الشّخْصيّاتِ في قضر فرعون. ظهرتْ معالك الإيهان فيهم عندما أَلّت 
بموسى حاجةٌ تدعُو إلى الوقوفٍ بجانبه. كما في قصة الرَّجُلٍ الذي جاءَ من 


أقصى المدينةٍ ير موسى با كيد له القومٌ من القتل» ى| قال تعالى واه 


َمل يَنَ أقَصَا الْمَدِبَة يَسَى دَالَ ينوم إرك الْمَلاً يأتِرُونَ بك لَقَمُوكَ )4 
٠ : 7 8‏ 000 11 .+ 6 0مس 

[القصص:١7].‏ ى) أَثْرَتِ الدعوة السَرّية في نفس رجل آخرّ من آل فرعون. امن 
0 7 .0 1 2 يم ع عع رمبيحط اس >س - 
وكتم إيانة وعندما قال فرعول ( دروف أََمَلُ مُوسول وَليِدَع َي إن أُحَافٌ أن 

بَدِلَ دسحكم أو آن يُظهرَ في الْأرْضٍ الْفَسَادَ 4 اغانر:*؟] سارّعَ في الحوار 


هده عع را راوع 00 


المملوء بالبلاغة والحكمة والإيمانٍ قائلاً ( أنَقَدُوَ وا أن يَفُولَ أله )4 
ثم أخدّ يدن ما لدَى موسى من الدّلائلٍ الوَاضِحَةِ على صِدْقٍ ما يقول 
(وَهَدجَآءكم يلْيدَدَتِ ون ريك 4 كاليدٍ والعصا وبعدَ ذلك قال « وَإِنْيكٌ 
كد بَافعليِهِ كَذِيْهُ وأنتم سا مون ب وَإِنَيكُ صَادِكًا يُضصِبَكُم بَعَض 


_-_-- 


لقجدة ودر ارت بلا رارك ثم بين ما عند الله من الجزاء 


لح ارس قر 3 


إِنَأللَهَ لايبَدِى مَنْهوَ هو مسَرِف داب #اغافر:54]» ثم تدرّج معهم إلى الواقع 
الذي يَعيشُونَ فيه» وما وراءه من المخاطر ويُقال له (أسلرث التدزع )قد 
ضرب لهم الأمثلةً المحسُوسَةً مثلّ يوم الأحزابٍ في الأمم الماضية منطلقًا 

من الواقع قائلا بوركم اك الوم هت رض ) لكن (قمن 
يَنصرًيًا ا أَلَّهِ إن جك لغافر:15]. ثم بين لهم تفاعة :الدّئيا بقوله 
(جكزر كن مدو الحيره الذي متَعٌ وَإِنَّ الآِر نارٌ لير )© 
اغافر:4؟]» وهذو من معالم الإبهانٍ في الدّعوة السّريّةَ الأول» فهي دعوةٌ 
الوِيانٍ والعلّم والتاريخ. 

ثانيًا: الدّعوةٌ الجهريّة . لقد استعمل موسى أسلوب البرهانٍ في دعوته 
الجهريّة فها هو يعرضٌ الدلائل المحسوسة» ولكنْ بلطف ولينٍ تمتثلاً أمَرَ 


واكادل د ان #جس بي لس 00 


ريه قائلاً: ( وَمَالَ مو فرعو ِقٍ رَسولٌمّن رت ألْعالمِينَ (حَقِيِقٌ عل أن 

5 ع أه إلا حي د يستفسكم بو يت ين نَيَح درل م بذ 
إِسْرَكِيلَ » [الأعراف: 4 .]1١6-1١‏ ويبداً الحوار يول فرعون: ( فَالَ إن كْتَ 
حِنْتَ اير فَأتِ .يبآ إن كْنْتَ مِنَّ أَلصَدِوَينَ ‏ [الأعراف:”650. ويُظهرٌ موسى 


المعجزات ت الإهيّة الخارقة للعادة (اليد والعصا)ء ثم ل التّهمْ إليه 


اخيه أن هذا سحرٌ من جنس ما يصنعة السَّحَرٌ ولكن 0 وأخاه 
وأرسلوا إلى جميع السَّحَرِةٍ ولما جاءً السَّحَرةٌ قالوا إذا عَلَبْنَا موسى هل لنا 


سي 


موس طيغ ومعالم الإيماه فيها 


من أجر؟ فوعدَهُم فرعونٌ بالجائزة العظيمة» وأن يكونوا من المقرّبِينَ لديّه؛ 
ولما شسَاهَدَ موسى هذا التصرّف زادهٌ إيانًا بالله واعتمادًا عليه ولكنّهُ استعمل 
سلوبًا آخرّ هو أسلوبٌ الترهيب. لقد يبن لهم موسى طينهه أنهم إِنٍ 


استمروا في عنادهم وعدم تصديقهم أَنَهُ يِل بهم عذاب الله قائلاً لهم 


ام 


صء سل 


(وَيْدُ لا روا عل أله دبا يسْحِمَكْ يداب وقد حَابَ من آفتري » 
[طه:1]» هذه الكلماتث ألقاها موسى على مسْمّع ولك الاين جره فيهم 
الخوف من الله ويُشعرهم بخيبة أمَلٍ الكاذب عليه. وفي هذه المواقف 
ظهرثُ معاك الإيان عندما شَامَدَ السّحرةٌ عدم فلاح سخْرهمء وأنَّ هذه 


24 لم هص 


الغضها لمشت تلقف اياعر ١‏ دَألتيَ التَحرَدسَجِرِينَ (5) َالْوَا امنا 
برب الْعنْلِمِينَ 40 رب موس وهدرون [الأعراف:171-170] ويأتي التهديدٌ بالقتلٍ 
والصَّلْبٍ وتقطيع الأيدي والأرجلٍ وما يزيدهم إلا أن يقولوا ( لِك ريا 
نميو (ره) إنَا تطمع أن يغفر ناريا مط أن كنأو لْمُؤْمنينَ » [الشعراء:٠ه-‏ 
١‏ ونُوجهُ لهم مرةً ثانية إلى موسى وأنه هو كبيدُهُمٌ الذي عَلَّمَهُم السحرَ 
فيَرْدُوا المقالة +( لن نُؤْيْرَكَ عَكَ مَاجَآََا م لنت 4 وينقلبُ القسمٌ الذي 
يُقسِمُونَ به قبل ساعةٍ حيث قالوا ( يرو فَِعَوْنَ إِنَا لحن الْمليون » 
[الشعراء:؛4] إلى قوطم ( ولد فطْرَنا فَفْض مآ أت ان سما لَقضِى هَدذِو كليو 
الدنيا 0 إِنَاءَامنَ يريا ليخفرلنا خطيننا ومَآ أَكْرهْسسَا عليه مِنَالِحْر واللّهُ حير وبق 
[طه: ]ثم يأ أسلوبٌ آخر (أسلوب الجدل). 


نس -- لاجآ 

إنَّ فرعونَ قد خاب أملّهُ عندما آمنّ السحرةٌ ولم يد فيهم التهديد 
وثبنُوا على الإيمانٍ حتَّى نباية الحياق ويريدٌ تبريرٌ موقفِه الفاشل» فيقولٌ وهو 
آخرٌ سهم في كنانته ١‏ َال إن ره سول لرّىَ 1 إل« مجنو )4 [الشعراء ا 
ويقولُ في شجاعة مُصطبَةٍ ( فَالَ عون ومَارَبُألْعَلميت ) [الشعراء:؟؟]» لكنّ 
موسى النبيّ الكليمَ يتناسى التّهم التي وُجهَتْ إليه فيجيبُ جواب اليينٍ 
للحقيقة التي لا ينبغي أن يتَجَامَلَهًا الناس فيقول زرَبُ السَّمْوتٍ وَالْارضٍ 
وما هما نهم موقن الشعراء:4 ؟]» فيلْتفتٌ فرعونٌ لمن حولَةُ في منتهى 
الجكرية ل عو [الشعراء:ه ؟]» إنها حالة المغلوب ا بعد التهديد 
بالقتل إلى حالةٍ السّخْرِيَة المصحوبة بالاخمز زام التفمي. بعد مُحاولةٍ قل موسى 
بنفه لحا إلى الاستعانة بجميع من في المدائن» ! لك أسَلوت ريني لعل 
وعسى أن ينجح هذه المرة» «( وَأَرْسَلَ ورَعَوَنُ في اَن حدس (5) إن مول 
تمزومة يل عا ما ْنَا أَحَيظُونَ (ع)وَإِنَا ليم حون [الشعراء:+5-5]» لكنّ 
إرادة الله التي بعت من قتلِهِ وهو رضيعٌ» وقيضت من يَدافِعٌ عنة وهو في 
بيتِ فرعون. وباءت جميعٌ المحاولاتٍ بالفشلٍ الذريع» فالمحاولةٌ الأولى 
ل( وَقَالَتِ أمْرأثٌُ عور فرت عن إي 57 َانْعَسلُوه عمو أن ينقعنا أو نسَخِدَ مدا 
وَهُم لا تروت ) [القصص:9]» والمحاولةٌ الثانية: يأتي الر 0 من أقصى المدينة 
يأمرُهُ بالخروج: والمحاولة الثالثة: يقومٌ مؤمنٌ من آل فرعون يُدافعٌ عنة 
الحبَة والبيانٍ حتى يُظهرٌ الله أمرّهُ بالمعجزاتٍ الظاهرة. هذه مواقفٌ موسى 


دعوة تولللى جه ومعالم الإيمان فيها : 6 


0 َو 2 7 يم 2 


مع فرعون وقوه وصَدَّقٌ الله حين قال «( وَيْرِيدُ نتن لدأ 


1 


م 2 


ف الْرض وَيحَمَلَهَُ أيسَّه َو َيحَعَلَهُمُ الورئي زع ا 
عو وَهَمَنَ وحنو هْمَِنْهُم كان أحَدَروت »#القصص:ه-" 

النا: دعوةٌ موسى لبني إسرائبل. 00 
ولو ار بني إسرائيل» الذي كان يطلب من فرعون إرساهم معة» 
وها هيّ الفرصة قد سبَّحَتْء ومن أوَّلِ وهلةٍ يغرسٌ موسى الإيانَ في 
نفوسهم ويُشعرهُم بأنَ الاعتماد يجب أن يكونّ على الله وليستْ على القوّة 


مسي سم ورء 


الماديّة فهذا فرعون : ينف ماله وجنوذة ( قَالَ مومى لِمَوْمِهِأَستَعِمنُواأ يألله 
ملكا نيت النق ود ورئيت مل مقلة اين عحادي والكقة 
للْمتَقِيت #[الأعراف:178]» عر 
إلى ما يدعوهم إليه موسىء ويتمنّونَ أموال قارونٌ» ويطلبونَ من موسى 
المطالب من تغييرٍ للطعام وتفجير للعيون ورؤية لله» ويقولون لموسى 
(١‏ أُوِينًامِن كسبلٍ أن مَأَتِيَنَاوَنْبَسَدِ مَاحِفَْمَا4[الأعراف:19]. 

ئها مواجهةٌ سيئةٌ ولكن موسى يتحلّ بالصبرء ويطلبٌ الفرج من الله 
وبرج الخاق إل خاززهو» وقد أمره بتضول الأرضن القاية ولحتهم 
أبو وبقُوا تائهين حتى قَنِيَ جيل الذَّلَّد والهوانء وقد عاقبهُمُ الله بشبّى 
العقوباتٍ فمنهّم من لعَنهُ الله» ومنهم من قلبهم قردة ومنهم من حَسَفَ 
به الأرض » ومنهم من هَلّكٌ بالغرّقٍ . وقد أثنى الله على بعضهم حينَ قال 


- ء 2 4 1 20 و 2 3 
ومن فقوو موسوح أَمَّهٌ مبَدُو بلي وبو يَعَدِلُونَ [الأعراف:199]» لكنهم 
قله ولعلّ منهُم من جاءَ من أقصى المدينة يسعى» والذين تبروا من قتلتٍ 
الأنبياء» ومن أخفى إيمانه» ولكن مواقف بنى إسرائيل غير المشرّ فة كثيرة» 
فعندما خرج بهم ليلاً ألقّوا عليه اللوم» وأيقنوا بالحلاكء وقالوا إنَا 
عا رك و ار 78 
للدركونء ف) يزيد على كلمة « قالكلا إِنَّ معى رق سبلن * [الشعراء:؟3]» 
وهناك وجهٌ شبه بموقف نبينا محمد بَلةِ مع صاحبه أبي بكر حينا قال لو 


نظروا إلى تحط أقدامهم لأبصرونا فيقول له الرسول به إلا تَخرَّنْ 


1-7 


نك أنه مَعكَا » [التوبة:40]» هذه المواقفف الإيانية تُعطِي الإنسانَ قوةً في 


الله واعتمادًا عليه في كُلّ مُلمّةِ حيث إِنْ موسى مع قوة ماله ورجاله 
واجة أكبرَ طاغ في الأرضء وملَكَةُ الله أرضَّهُ وديارَهُ بدون حرب ناريّق 


كما واجة موسى السحرة با لديهم من العلم بالسَّحْر وتأثيره» وسرعان ما 


5 0 5 9 ل هه 7 سي قر ١‏ سرح سر لير أ 0 
انكمّشٌ الباطل وظهر الحق (( فوقم ألحَقَ بطل مَاكاوا يََملُونَ (009 مَْبُوأ 


هنَالِكَ وَأَنفَلواأ صَغْرِينَ »4 [الأعراف:18١-119].‏ إِنََّا وله فصيرة غيرت 
5 1 70 و 2 رس سس صر ص سس رح لل آ ل هه 
مفاهيمَ الناس» وخر الباطل صريعاء ( بل نَقَذِفٌ يلي عل الْبْطِلٍ ميِدْمَعَه 


أ 0ه 000 


فإذا هو رهق [الأنبياء:14]. 
وإليك أثر دعوة موسى طإنه : 


إن دعوةً موسَّى تركث معايًا على طريق الحرّيّة للأفراد والشعوب» 


سامت التتتع سك ادا نملك 


ومعرفة التخلّص من قبضّةٍ الظّلم والطَعْيَانِء فقد كان فرعون مُستبدًا 
بالقتلٍ والاسترقاق» فمنّ الله على المستضعفينَ باستردادٍ حقهم 


م 220 وه 


المغصوب. وارثين للأرضٍ وَالدَيَارٍ ( وَيْرِيدُ أن تن نَ عل ليت استضعفوا 
ف الأرض وَيَحَمَلهُمْ أيِمَّة ّ يمه وَتحعَلهُم الود لوترئيت (ر (رك) وش طم في الرضٍ وَبرَى 


وو و كَانْ أ محَد 


فزعو وهنمدن وَحَنود هْمَاسَهُم مُاحكانوأ دروت » [القصص:ه-15]» فقد 
قامَ موسى لَه يناي بالجهادٍ ودخولٍ الأرض المقدسة والاستيطان 
فيهاء ولكن التربية الأولى تتركُ الآثارٌ في نفوس أبناءهَاء فقومٌ ألفوا اذل 
وألهالة» ويقوا طيلة ختاتهم أرقاء» من خب الرسر تله متاهرة إل بعياة 
العِرّةِ والكرامةٍ إلا بالإيمان بالله وحدةٌ» فهو الكفيل بنقلهم إلى الجهاد 
ا وفي هذا الموقف وحدّهٌ وقفف الإيِانْ يُناجي مُوجِدَهُ قائلاً ( كَالَ 


- 


إفي آك أَمَلِك إل تقس ا فَأفْرقٌ يسنا و ار بارت الْقوو َلْفَْسِقِينَ » 


[المائدة ل 
( فدهب نت ورك فَمَديكك إن ههمًا فََعِدُوَتَ 4 [المائدة:: 7]» و جدير ب 
مسَنِع عن الجحهاد وطاعة القيادة أن تبِقّى مُشْدَ دَةَ طيلة حيَّاتباء قال تعالى 
اهنا د عهه رد "كوه ل 1 م اعبس ركس للد موس 

< فَإِنَها ُ يم عتم ريعين سنة دل يمورح فى أ رضص قلا تأ على الموم 
لْمسِقِيَت »© [لائدة:1؟]. 

٠. 4 مه‎ 

إننا حينًا نتحدث عن معالم الإيانٍ في دعوة موسى ونلمح 
شخصيئة سه فريدًا وحيدًا مُطاردًا في الطرق الصحراوية في امجَاوِ مدين 


ب ب الالالال ل ل ميبلبللتيتد 
في جنوب الشَّام وشمالي الحجازء مسافاتٍ شاسعة» وأبعاد مترامية» لا زاد 
ولا استعداد. فقد خرجٌ من المدينة خائقًا يترقبٌ»ء وخرج مُنَزِعِجًا بنذارة 
الرجلٍ الناصح م يتهيأ ول يتزّد وم يتخذّ دليلاً. ونلمحٌ إلى جانب هنا؛ 
نفسّهُ متوجهةٌ إلى ريه مُستسَلِمَةٌ له متطلعة إلى هداه لإ وَالَ عسَى مقت أن 
يَهُدِيَقِ سَوَآه ألتَجِيلٍ » [القصص:16» ومرةً أخرى نجدٌ موسى نه في 
قلْبٍ المخافة بعد فترةٍ من الأمنٍ بل من الرفاهية والطراءة'' والنعمة» 
ونجده وحيدًا مدا من قوى الأرض الظاهرة جميعّاء ولكنّ اليد التي 
رعبّْة وحَمنّهُ هناك ترعاءٌ وتحميه هناء ولا تُسلَّمَهُ لأعدائه أبرَا0": إنَّ معام 
الإبهان ظاهرةٌ في مواقفٍ موسى يمه في حالةٍ الرّضَا والغضبء ففِي 
حالةٍ قِتَالِهِ مع عدوٌهِ يقول (( مدا منَ عمل لطن َْنِ 4» وهو تائهٌ في الصحراء 
ا يَهدِيقِ 0 4 وهو يُسَقِي الغنم ( فَقَالَرَتَ 
لما أَندَلَتَ ل من تارق ؛ وفي حالة إنكار الوجود يقول 7 كَالَ رَبنا 
لِىَ عط 0 شي 5 0 وفي حالةٍ الخو من فرعون 
وَعَبآْتُ ليك رَتٍ لِرّضَئ »» وفي حالةٍ جرّع القوم يقول ( أَسْتَِمئوأ أله 


ذ# ره عهلة 


وَأصَيرَوَأْ 4» وعندما عاقب الله قال( وَعَيآْتُِليَكَرَتٍ لِرَضَئ #» وني حا 


(1) (المحقق): قال في مختار الصحاح: طري: شيء طَرِيٌ أي غضٌّ بين الطَرَاوَة و الطَرَاءة. 
(5) في ظلال القرآن (5/ ه"71). 


دعوة موس ينه ومعالم الإيماك فيها 


02 
.: 


الاتجَاهِ لغير الله 5 عبادة غيره (لَحَرْقَتَهُ ثم لنَسَِتَهْفٍ لْيَْ سَنَمًا : وفي 

ا 00 
مسار مع الخضر يقول ١‏ َالْسَتَحِدَ إن شاء الله صايرا ولا أعصى لك أمرا : 
فهذه وغيرها من معالم الإيانٍ في دعوة موسى طيته تُوقف الإنسانَ على 
حقيقةٍ الرسالةٍ وصلاح حاملها. 


وفاة مو مَى شه 


إن الحياةً على هذه الأرضي لا تدوم لغير الله» ولو دامثٌ لبقي أنبياء الله 
1 - مام مي و 00 عومج ا اجرح ل سرياس .الو ا 
أحياءًاء وصَّدَق الله إذ قال ( كل من علا فانٍ وق وه رَيْكَ ذو الل 
رع ملام وك لم سم ع معرء لظ 8 ل ل 
وَالْإَكْرَاوِ » [الرحن:17-17]» ([ كل تقس ذَايِقَة لوت )14آل عمران:180]. فقد توف 
كليم الله موسى عَلْنَه بعد أخيه هارونً بلكل في أزض التَيْوه ولم يدخل 
الأرض المقدسة ببني إسرائيل» وإنَّا دخلهًا بهم يوشعٌ بن نون» وقد كان 
وى « 05 )000( . ٠.‏ 5 زفق 
عمّرَ موسى ١١١‏ مائة وعشرين سنة . وقد ذكر مسلم في صحيحه 
حديث وفاة موسى عَلِنَه بقوله: حدثني محمد بن رافع» وعبد بن حميد؛ قال 
عبد أخبرناء وقال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمرء عن ابن 
عِِ 01 1 2 

طاوسء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: أَرْسِلَ ملك ا موت إلى موسى طينه 
فلن جاءة صكَهُ ففقاً عين فرجع إلى ره فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد 
)١(‏ النبوة والأنبياء للصابوني ص 185. 
(؟) (المحقق): أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء باب وفاة موسى طليتهء حديث 

رقم 07777 وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب من فضائل موسى ته حديث 

رقم 771/7. 


دعوة موس لسغ ومعالم الإيمان فيها 6 
الموتَء قال: فردً الله إليه عينةٌ وقال ازجع إليه فقل له يضع يدَهُ على ممْنٍ ثوْرٍ 
فلَهُ با غطَّتْ يدُهُ بكلّ شَعْرَةٍ سنة» قال أي رب ثم مَدْ قال الموثٌ قال فالآن» 
شال الله أن يُدْنِيهِ من الأرض المقدسة رميّةٌ بحجّرء فقال رسولٌ الله 9ه : 
(فلو كنتُ كَمَ لأربكُم قب إلى جانب الطَّريقٍ تحْتَ الكثيب الأحبر]”". وقد 

ححَ الألباني هذا الحديث في [صحيح الجامع الصغير] ''"'» ورمز لمن رواه 
من المحدثين بلاحمء ق» ن) عن أبي هريرة”". أقول إِنَّ في هذا الحديثِ 
لدلالة على ما يَنّصِفٌ به موسى يه من قوَةٍ في الح ومواجهة الخصم 
بالقوّةِ والشّجَاعَة. وقد تكلّم أناض حول مواجهة موسى ولطمه لعن ملّكِ 
الموت؛ ولكن أقرب ما يقال إنه لم يعلم أنه ملّكُ الموتء بدليل أنَّه نا جاءهُ 
امرّةَ الثانية لم يفل شيئًا وخضّم للأمر الواقع؛ وسلَم أمرّه إلى الله بل وبادرَ 
وم يَطْلْبٍ التأجيل مع أنَّ لله أعطاةٌ مهلةً لو أرادهاء واللهُ أعلم وهو اهادي 
إلى سواءٍ السّبيل» وصلٌ الله على نبيّنا محمّدٍ وآله وصحبهء وآخر دعوانا أن 
لمق برت« العالاة. ظ 


.)118-151//1١5-١5( صحيح مسلم شرح النووي‎ )١( 

(1) (المحقق): في الأصل: (وقد صحح الألباني هذا الحديث في جامعه)» والجامع الصغير 
في أحاديث البشير النذير للسيوطي» وقد خرّج الألباني حل أحاديثه في (صحيح الجامع 
الصغير) و(ضعيف الجامع الصغير). 

(3) الجامع الصغير للألباني »)75١7/1(‏ حم: أحمد في المسند» ق: متفق عليه» ن: النسائي. 


دعوة الإيماه فيها__ 


الخائمة 


وتشتمل على ثلاث ةِ أمور هي: 

الأمر الأول: في نتائج ما سبق في الأبواب والفصول من مباحث. 

الأمر الثاني: في أثر دعوة موسى طَبِمّه على الفراعنة وبني إسرائيل. 

الأمر الثالث: منهج موسى في الدعوة ومعالم الإيهان فيها. 

الأمر الأول: من خلال كتابة هذا البحث في) سبَقٌ بأبوابه الثلاثة» 
وبيان الاستفادةٍ من المصادرٍ والمراجع في دعوة موسى طيكهه توصَّلْتٌ إلى 


2 


التَتئج الرئيسيّة التالية: 


وو 


أولة: أن اافوتين كاف ليق ث في أَمَةٍ فاسدة قد سيْطَرَ عليها الظُلْمُ 
والأستفافة وأنَّ ما في عايًا اليوم من تقتيل للأبرياءِ ما هو إلا ميراث 
لأولعتك. 

انيَا: أنّ الله لم يبْعث أُمَةَ إلا أَرْسَلَ ها رسولاً بين ها معالم دينهاء 
مضداقًا لقوله ١‏ وَِنَمنَأمَةِإِلَاحَلافِبَاَنو أ [فاطر:؟ 7]. 

ثالمًا: أنَّ رسالات الأنبياء واحدة» كلها تدعوا إلى عبادة الله وحده لا 


رابعًا: أنَّ كلّ رسولٍ يأتي إلى قومه بمعجزة تُنَاييبٌُ الزمانَ والمكانَ 
الذي بعت فيه» وأنَّ مُعجزات الأنبياء محدودةٌ بحيّاهم إلا معجزةً محمد 
َي فا باقيةٌ إلى قيام الساعة» ودعوءّهم خاصة بأقوامهم؛ ودعوةٌ محمد 
بل عامة. 
خامسًا: أنَّ الخلقّ وُلِدُوا على الحنيفيّة السّمْحَة؛ فاجتالتهب”" 
الشياطين. 
سَا: أنَّ الله لا يُعذَّبُ الخلق إلا بعد بيانَ الخير لهم كما قال وما كا 


وم كتيب لير بتي ات 


رسيي 1]. 

الأمر الثاني: بعد البحث العميق في دعوة موسى طيتهه لفرعونّ وقومه 
ولبني إسرائيل تيا تين لي أن دعونة لم تُثمِر فيهم بالنسبة لقوته وصبره وتَحَمّلِه 
وما أعطاة الله من المعجزاتٍ المسّيّةَ التي تُنايِبٌ ما هم عليه من سخر 


وشعوذة للأسباب الآنية: 


)١(‏ (المحقق): أي استخفوا بهم وأخذوهم عن دينهم وجالوا معهم في الباطل» وقد جاء في 
صحيح مسلم في [كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار] من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله بلقيو 
قال ذات يوم في خطبته: (ألاِ ني أمرن أن أعلّمكُم ما جهائُم ما لني يومي هذاء 
كل مال تَحَلَيهُ عَبدَا حلالٌ وإنّ حَلَقْتُ عبادي حنفاء كُلهم وإئَُّم أتنهم الشَّياطِينُ 
فاجتالتهم عن دينهم). وانظر شرح النووي (191//19). 


دعوة موس نه ومعالم الإيماه فيها 


8. 


أولاً: إن سيظرة الحكّام الظالمين أهانث نثْ قُواهُم فا استطاعوا قبوآ 
لل” الله عنهم بقوله <( هَمَآءَامَنَ موس ا لَارِيَهُ ين ومو عل 

ع راان ا ل تفي 

و 0000 
(وَبَادَ فِرَعَوْنُ فى هَوْمِه كال يَمَوَ مِأَلَيّس لي مُلَكُ صر وَهَدذِو الاتهكرٌ رك 
بن حبق أقلا مروت (2) أمر أنا حير مَنْ دا ألرّى هو مَهينُولا كاد / يِه ا 
6و أي عاد 1: نْورَةٌ من ذهب أو ج34 مَعَهُ الْمَكِيِحكةُ مُفترينته (5) 
وَاسحسَق وغوه تهج كاثوأ مم قي [الزخرف:١94-0].‏ 

الأمر الثالث: ومن خلال بَحْنِي لحياةٍ موسى ينه تبيدث لي أمورٌ 
كثيرة منها: 

أؤلة ماقيطة اللنرمية لمق والرضابة وهو سر 

و ل 0 
والصّيْرِ والأمانة والحميّة. ومالَهُ من الجا عندٍ الله» وما حَصّلٌ على يديه 
المعجزات الخارقةٍ للعادة. 

ثالثًا: ما واجهه من المحنٍ لم تزذة إلا إياناء فهو يُواجهٌ الخصومٌ 
مواجهة الوائق بنصر الله؛ غير مبالٍ بها لديهم من العُدَّةٍ والعَنَادٍ معتهدًا على 
الأسباب التي منحه إياها. 


رابعًا: وإن ما عرفت في بحثي عن موسى َيه معالم الإيانٍ التي لو 


سار عليها المسلمون اليومٌ لما احتاجوا إلى الدُولٍ العُظمى؛ وما لديها من 
سلاح» أن الإيهان أقوى من السّلاح ولأن المعيّة اليل تعضلت موسو لا 


و 
- 


تزال ملازمة للمؤمنين في كل زمان ومكان؛ مصداقٌ قولِهِ تعالى «( وَلِعَدَ 


سن كنا هايا انيت © إجغ كم التشرئمة © 5 كع الكيفة ) 


[الصافات: الاى *ال/ا١].‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ القرآن الكريم. 

؟- فتح الباري شرح صحيح البخاريء الطبعة السلفية» القاهرة» دون 
تاريخ. 

1- صحيح الإمام مسلم شرح النوويء دار الفكرء دون تاريخ. 

5- مسند ابن ماجهء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار أحياء التراث العربي 
سنه 1460اه. 

ه- صحيح الجامع الصغير لمحمد ناصر الدين الألباني» منشورات المكتب 
الإسلامي» دون تاريخ. 

5- تفسير القرآن العظيم لابن كثير» طبعة دار الكتب العربية» دون تاريخ. 

/- اختتصار تفسير ابن كثير» الطبعة الأولى بيروت 1747ه-1917/7م. 

8- فتح القدير محمد بن علي بن محمد الشوكاني» الطبعة الأولى. 

4- تس ناك تاريل وما لحري لعي ب مين لبراقير ا رن 
المطبعة البهية بمصرء دون تاريخ. 

- الإتقان في علوم القرآن عبدال رحمن السيوطي الطبعة الثالثة ٠/1"1١١ه.‏ 

١‏ في ظلال القرآن لسيد قطبء الطبعة السادسة» دون تاريخ. 


»)ب 7 > + #آ آ آ آ_آ#ء 

١١‏ -البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق محمد بن عبد العزيز النجار مطبعة 
الفجالة الجديدة في مصر 191/5 م. 

١‏ - قصص الأنبياء لابن كثير» تحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد دار 
الكتب الحديثة بعابدين. 

4- النبوة والأنبياء محمد على الصابوني» طبع على نفقة الشربتلي الطبعة 
الثانية 54٠٠‏ ١ه‏ ٠198م.‏ 

6- مع الأنبياء في القرآن لعفيف عبد الفتاح طبارة» الطبعة التاسعة آذار 
١‏ ودار العلم للملايين. 

7- اليهود في القرآن لعفيف طبارة» الطبعة الرابعة» دار العلم للملايين. 

.ه١175/8توريب قصص القرآن لمحمد أحمد جاد المولى المكتبة الأموية‎ - ١١ 

- قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار» مؤسسة الحلبي وشركاه القاهرة 
5ه 

4- أحسن القصص لعل فكري دار الكتب العلمية 11860١ه.‏ 


نفقنف 


فهرس الموضوعات 


الملوضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق ا 0 
ترحمة المؤلف اماه وام مأو مله قد الا ايض اده موق كوه اموا تود عات لا 
منهج المؤلف 11 
منهج التحقيق 1 ا 
الكتاب المحقق و حو ماب امف وي ١‏ 
مقدمة ااا 00 
خطة البحث 0001 0 اا 
تمهيد ا ا ا م ل ا ا ل 1 
الباب الأول: وهو بعنوان حياة موسى طَينَه قبل البعثة ا ا 
الفصل الأول: حياة موسى طلنَاه الأول 00001 
الأمر الأول: نسبه طلْسَضِ 200 ا ا 00 
الأمر الثاني: مولده عَلِسَ واس سوس ا 
الأمر الثالث: حفظه الله له وإرضاعه السو او 1 


الأمر الرابع: نشأته ليه موسو ام سود الوا ع وو 1 


الفصل الثاني: موقف موسى عله من شيعته وعدوه وافتضاح أمره ...41 


الأمر الأول: نصر موسى عَلناه. للمظلوم مب ام 0 
الأمر الثاني: خروج موسى طَلِنّهه من مصر إلى أرض مدين 000000 
الأمر الثالث: زواجه عَلسَض 01 0 
الفصل الثالث: خروج موسى عَلْتَّهه من أرض مدين وما واجهه من 
مخاطر ما م ع ا مجو أ قا وام لل ا لولم لا لحمو ا لق اط ماد ا ا 6:6 
المطلب الأول: بداية الوحي اليه اباو مط اطع الله ان الور يي 1 
المطلب الثاني: معرفة موسى عَلْتَّ للمعجزات 3 
المطلب الثالث: التوجه إلى الله بالدعاء 000000011 10000 
الباب الثاني: بداية رسالته لله اح ا امو اس ا 
الفصل الأول: إعلان موسى طَلْتَه بالدعوة لمحو ا ل 
المبحث الأول: بدء الرسالة بقوع ماسو ا الا 
المبحث الثاني: هزيمة فرعون وانتصار موسى عَلسَض ا 
الموقف الأول: عرض موسى للمعجزات على فرعون وقومه 100 
الموقف الثاني: مواجهة السحرة اس 
الموقف الثالث: إيهان السحرة امطنيين مخفا السو وي 1 
الفصل الثاني: عناد فرعون وقومه مح وج الس اتا مارو لي 171 
الأمر الأول: أنَّ الباطل لا يخلو من أعوان 0100000000000 


الأمر الثاني: محاولة قتل موسى عَلْتَهم 21-195 00000031 0 0 اا 


الأمر الثالث: خبر مؤمن آل فرعون اسك سا 
الأمر الرابع: ابتلاء آل فرعون 000 
الأمر الخامس: خروج موسى من مصر وهلاك فرعون 2100 
الفصل الثالث: حال بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 200 
البحث الأول: ميعاد الله لموسى طَلَْ 0000000000 
البحث الثاني: كلام موسى مع ربه وعتابه لحارون وللسامري ... 
البحث الثالث: عقاب بني إسرائيل ثم عفوا الله عنهم 155 
الباب الثالث: ما واجهه موسى ينه من بني إسرائيل 0 
الفصل الأول: عدم قبول بني إسرائيل لأحكام الله ورأفة موسى 
الأمر الأول: رفع الجبل فوق بني إسرائيل ا 
الأمر الثاني: امتناع بني إسرائيل عن دخول الأرض المقدسة 5 
الأمر الثالث: استغاثة موسى لقومه 11 
الفصل الثاني: تحيل بني إسرائيل وعقاب الله لهم 212 
الموعظة الأولى: خبر أهل القرية 21111011100 
الموعظة الثانية: خبر قارون مم سات اجا اا 


الموعظة الثالثة: قصة البقرة وما يستفاد منها ا 
الفصل الثالث: رحلة موسى عله في طلب العلم 20 
البحث الأول: سبب رحلة موسى مع الخضر يكو 500 
المشهد الأول: خرقة للسفينة 0 


المشهد الثاني: قتل الغلام 1 11 
المشهد الثالث: إقامة الجدار 0000001100010 
البحث الثاني: محاجة آدم لموسى طِكُ وما فيها من الإيمان بالغيب..... ١78‏ 
البحث الثالث: شمائل موسى شه وما تضمتته من معالم إيوانية ..... ١١8‏ 
البحث الرابع: أسلوب موسى في الدعوة ومعالم الإيهان فيها 1 
أولاً: الدعوة السرية 11101 ا 0 
ثانا الدعرة الشهرية يذ[ ااا 
ثالثاً: دعوة موسى لبني إسرائيل ااا 
أثر دعوة موسى لَه 1 
وفاة موسى كه ا 1 
الخاتمة 1 
المصادر والمراجع سو 1 
فهرس الموضوعات 101 ا 


